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لأمثالي، أولئك الذین غادروا أنفسهم ذات یوم وعجزوا عن العودة إلیها إلى  -
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  مقدمة

الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، أما بعد؛ فیسرني أن أقدم للمكتبة العربیة كتاب "خواطر إن الحمد 
  مدرس تحت الصفر"، وهو باكورة الإنتاج الأدبي للأدیب والشاعر المغربي إبراهیم أوحسین.

صورة حیة نابضة لما آل إلیه حال التعلیم في معظم بلادنا  "خواطر مدرس تحت الصفر" هو
ا، فستشعر أن ما یتحدث عنه الكاتب یمس جزءً  العربیة، فإن ا أو سودانیً ا أو یمنیً ا أو مصریً  كنت مغربیً

وأقول "جزء من واقعك"؛ لأن واقع التعلیم في  من واقعك، ولیس بغریب عنك، حتى لو اختلفت التفاصیل.
قدَّم للقادرین على دفع مصروفاته،  وتعلیم حكومي لا یفي معظم البلاد العربیة قد انقسم بین تعلیم فاره یُ

ن تفاوتت مستویاته بین مناطق بلادنا المختلفة، خاصة بین الحضر والریف. ا، وإ   بالغرض غالبً

الكتاب سیرة مدرس منذ أن أخذ القرار الصعب بالالتحاق بمعهد تكوین "إعداد" المعلمین، على 
لنا عبرها حال ذلك التكوین،  خلاف رغبته، واستجابة لظروفه المادیة الصعبة، وتمتد عبر سنوات، لیحكي

ثم حال مدارسنا ومدرسینا في المناطق النائیة، مازجًا ذلك بصراعاته النفسیة بین أحلامه وآماله التي 
تبخرت أو كادت تتبخر بقبوله الوظیفة، وبین واقعه الألیم الذي أبى أن یخفف عنه ألم مفارقة تلك 

  الأحلام.

ر أو التراجم، بل هو شكل فرید من أشكال الأدب، لا هو لكن الكتاب على ذلك لیس من أدب السی
بالسیرة الخالصة، ولا هو بالوصف التقلیدي للوقائع، ولعله أشبه ما یكون بـ "یومیات نائب في الأریاف" 
لكاتبنا الكبیر توفیق الحكیم، التي وصف لنا فیها جزء من واقع الریف المصري مطلع القرن العشرین من 

قصص التي كان الحكیم شاهدًا علیها أثناء عمله في السلك القضائي مطلع شبابه، خلال سرد بعض ال
وبعض تلك القصص كان یتعلق بالظروف المعیشیة الصعبة التي اُضطر إلى التعایش معها في الریف، 
وبعضها الآخر والأهم كان یتعلق بالمنظومة الإداریة الفاسدة التي تفتقد القدرة على تحقیق العدالة 

  نشودة للفلاحین.الم

وكما كانت سیرة توفیق الحكیم هي الهامش والنافذة التي استغلها لعرض واقع غیر مألوف للریف 
والاقتراب منه، فإن الكتاب الذي بین أیدینا یرصد تفاصیل الواقع التربوي البائس من خلال أحداث حیاة 

عبر عن أحداث مؤسفة بسیطة.المعلم إبراهیم أوحسین، بأسلوب أدبي ظریف ومفید وعمیق، على قد ُ   ر ما ی



من المعروف أن المغرب كسائر بلاد العرب قد خرج من فترة الاستعمار، وقد كُبل أغلب أبنائه 
الإقلیمیة،  الفوارق تقلیص كثیرة بهدف بالجهل، وأنه قد بذل جهودًا كبیرة لنشر التعلیم، وأُجریت إصلاحات

 من عدد جانب إلى التعلیم مجال في دولة 21 سوأأ  ضمن المغرب تصنیف تم 2014 سنة لكن وفي
مون الأطفال عدد نصف من أقل حیث جدًا، الفقیرة الإفریقیة البلدان الأساسیة؛ ذلك  التعلیمیة المهارات یتعلّ

ُروى عن تقلص تلك الفوارق الإقلیمیة ونشر  أنه مع بقاء المنظومة الإداریة الفاسدة جاثمة لم یكن ما ی
  حبر على ورق.التعلیم أكثر من 

مدرس تحت الصفر" هو تجربة حیة لشاب اشتغل بالتدریس في الریف، ولا یخفى على عاقل ما  "
یعود على الإنسان، وما یزداد به عقله عند قراءة تجارب الآخرین؛ ولأجل هذا كانت السیر من أجلّ ما 

ُروى، حتى أورد االله تعالى القصص في القرآن الكریم، فهي وسیلة العقلاء للاستزادة من تجارب الآخرین؛  ی
فاد منها حسن التدبیر المستقبلي، والاتعاظ من الأخطاء، والحرص على عدم تكرارها. فهل نتعظ من  ُ لی

  أخطائنا، ونحسن التدبیر لمستقبلنا أم نكرس لبقاء نفس الممارسات التربویة الخاطئة؟!

ا أمة عظیمة عندما كنا نعظم العلم والتعلیم،  ونوقر العلماء والمعلمین. غیر أن هذا لم لقد كنا یومً
  یعد حالنا، ولعل هذا الحال ینصلح ویلتفت المسؤولون إلى أوجه الخلل ویسدونها.

  د/منى أبو بكر زیتون

  جمهوریة مصر العربیة

 

  

  

  

  



  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  

  

  " عجبت لحال وطني، ما بال الإنسان فیه قد تضاءل

  عوضة، ما باله یمضيوتهافت حتى صار في تفاهة ب

  بلا حقوق ولا كرامة ولا حمایة، ما باله ینهكه الجبن

  والنفاق ؟ "

  

  

  عن روایة " الكرنك "

  نجیب محفوظ

  

  

  

  



  

  

  
  

  ھمسة
  

   لا نكتب لأن الكتابة اشتهاء، ولا نكتب لأنها استعلاء

  البسیط المتحرر من أبسط القواعد على الكلام الیومي

  تعابیر المتداولة صباحا والإعرابیة، وعلى الالنحویة 

  ومساء بین الناحتین في الصخر، المنكفئین حول ذواتهم

  على هامش الحیاة...

  لأن الكلمات تغري بالقراءة، ولا لمجرد أننالا نكتب 

  نرید ترصیف انفعلاتنا الداخلیة وترتیبهاعلى ورق،لنعید

  ت..قراءتها كلما راودنا الحنین لزمن نشوئها وانفلاتها من عقال الذا

  أزماننا ورفعها إلى مثابة نكتب لأن الكتابة ضامننا الوحید لامتداد 

  بر الأمكنة والأخیلة وعبر الحدود،الخلود، ولأنها جواز سفر ع

  ، هي ما ینفخ الروح في الأشیاء الملفوفة بكفن النسیانو 

  لأن النصوص تبقى _"مارتن هایدغر" بحدس ونكتب_

  رغم أنف الدهر...



 

 عتبة

وأنا أتوجه إلى القارئ الكریم بصدد بحث أكادیمي تربوي یتقن اللعب بالمصطلحات لست هنا 

وبالمفاهیم ذات الارتباط بالمعجم التربوي والنفسي والبیداغوجي،أُثبتُ بعضها وأُفنِّد أخرى.و لست أیضا في 

ما حیاتي الیومیة تحت عباءة مدرس.كما لست ساعیا طوال  أحكي فیها تصاریفمعرض سیرة ذاتیة 

یجد " تعكس مسار إنسان جرَّته قدماه إلى امتهان "التدریس" لحظة لم سیأتي إلى رسم لوحة "كاریكاتوریة

رغبة شغفي بتسوید أوراق بیضاء،أرصّف  ولست أخیرا ألبّيط.ة أخرى تسعف وضعه الاجتماعي البسیمهن

كوني ذاك "الإنسان الغاضب" علیها كلمات وجملا كیفما اتفق. لا..لا لذلك كله عزمت على الكتابة، إنما 

_ بتعبیر "فوستو أنطونیني"_ الذي فضّل بسط غضبه حرفا حرفا، كردة فعل تجاه كل المثیرات الخارجیة 

حبطة والساعیة على قدم وساق المجتمع، وكذا تقزیم من قواعد إلى التهوین من شأن شریحة هامة  المُ

لدحر  مطلقا .على أنني لم أتطلّعْ المهیمنة یاتحصرها وجعلها تحت نعال السیاسة والذهن،صورتها بغیة

المثیرات تلك وهزیمتها،كونها أكبر مني عددا وعُدّة، فانبریت ما أمكن لإلحاق الهزیمة بأسئلتي الداخلیة 

أسئلة كنت أطرحها هو أصعب انتصار كما قال "أرسطو".المشتعلة،لأكون بهذا قد انتصرت على ذاتي،و 

لأقتنص  ن أعید طرحها وأنا أمام المقعد ذاته.وما بین الموقعین سعیتُ جاهداوالآوأنا على مقعد الدراسة،

قال في حقي  وكذا الجوامع المشتركة بینهما، ُ لأخضع الفهم لشروط فهم أخرى.في الموقع الأول جازَ أن ی

اختلف مضمون المثل الإنجلیزي: "ماذا یعرف عن انجلترا أولئك الذین لا یعرفون إلا إنجلترا ؟"، أما وقد 

فإن فهمي على الأرجح سوف لن  الوضع وتغیرت المواقع الآن، وشربت من كأس المرارة ما شربت،

  إنجلترا وحدها. بل سیتجاوز العتبات إلى ارتیاد آفاق أبعد.یقتصر على معرفة 

لم تعد البراري والأریاف الیوم ما یشغل بال المدرسین وسبب شقائهم، ولم تعد  ،من جانب آخر

ویزعزع النفوس..الأمر یتجاوز كل التفاصیل  المتوحشة ذاك الشبح المفزع الذي یقض المضاجع الجغرافیة



في زنازین التي ما فتئت تزج بالعدید منهم  ،هاته إلى محنة اعتقالهم خلف قضبان القوانین المسنونة

  الأمزجة السیاسویة والنقابیة حیث المصالح تفسر كل شيء بتعبیر "حنا مینه".

في الأساس نقاش داخلي بینفسي محتدم الصراع یحاول كشف الغطاء عن الصفر  مدرس تحت 

ل فئات عریضة من الممارسین في قطاع التربیة والتعلیم إلى مومیاءات محنطة،لا تملك لنفسها  ما حوّ

ا ولا نفعا.   ضرّ

ني _ مدرس تحت الصفر   قطعة من حیاة قضیتها ومازلت أقضیها بین الحجر والشجر، وإ

ُح سوى بما یناسب مقاس الحریة الممنوحة(...) هي للأمانة فتُ بعض الشيء فیما كتبته، ولم أب _ تقشَّ

تأملات حائرة بسطتُ فیها مشاهداتي المتأرجحة بین بؤس الواقع وواقع البؤس، ملقیا الضوء على قطاع 

 مي.، بالرغم من مساحیق التجمیل الدائبة على تزیین وجهه الرسحیوي أفلس أو أوشك على ذلك

خلاصة حیاة أولئك الذین أیقظوا ومازالوا یوقظون عقول شعب كامل ما فتئ مدرس تحت الصفر  

ها تعطیه ما حرمته الس یاسات الحكومیة..شعب لم یجد متوكئا على أقدار السماء وأساطیر الجدّات، علّ

نِ یعلمان القاصي والدان یَّیْ بِ  ي أسرار السماء والأرض..سوى المدرس والفقیه _بعد انقضاء زمن النبوءات_ نَ

خواطر خلصتُ خلالها إلى حقیقة وحیدة مفادها أن قبور الفراعنة أرحم ألف مدرس تحت الصفر  

  مرة من سجون الحجّاج..

  

  

  

  

  

  



   **بعضٌ من كفاح.. **

 ا في سجن مظلم ینذر بالموت ویضج بأجساد بشریة تترنح بین الفناء البطيء والتحللقابعً 

في زنزانة مظلمة تزورها حینا خیوط من نور..هنالك..في ركنها الضیق، كتب النازي  هنالك.. العضوي..

وضحا بین دفتیه فلسفته ونظرته  ،مفصول كتاب "كفاحي" 1926و  1925الأول "أدولف هتلر" بین عامي 

ومع اختلاف واضح في الزمان والمكان والمقصد بیني وبین "هتلر"، شرعت أكتب  لتاریخ.للعالم و ل

نِي من كل لهیب جذوة، ومن كل فراغ خلوة. "كفاحٍ" بین اغتراب الذات و  فصول تْ شقاء أبجدیات مهنة أرَ

فصول صدّرتُها بعنوان یحمل من الدلالات ما یجعله یسري على واقع كل جندي مرابط خلف الثغور، زادُه 

مٌ منسي.. ووزرة بیضاء لوح خشبي أسود وطبشور كلسي جَبَ أن ومن هنا  وعالَ   أ..أبدوَ

التدریس، ولا اللهث خلف مهنة "الرسالة الشریفة والمقدسة" كما لم تكن الصدفة ما دعاني لامتهان 

لا لأنني أكره إفادة الغیر وتزویدهم ، و عنها معاني التشریف والقدسیة ج على ألسنة الناس، لا لأنني أنزعدر 

الإنسان كما یحیا بالماء ن" یحیا ما في الجعبة من معرفة وخبرة، بالعكس، بالتعلیم كما قال "طه حسیب

مبیتة تولدت لدي بهمس من سبقوني إلیها..لا لهذا ولا  كما لم یكن الداعي إلى هذا الاختیار قناعةٌ والهواء؛

  لذاك..

هي في أمس الحاجة لكل فلس فقیرة الحقیقة أني منتسب عن قدر سماوي وحظ اجتماعي لأسرة 

كان (…).رانه صغارا لا یعرفون إلا لغة توفیر الطعام واللباسباب بیتها الصغیر،الذي یضم بین جد یدخل

الحقیقة التي كانت ل خالٍ من وعي رشید وبصیرة نافذة .ما كان ورأیت من الأمور ما جعلني أفكر بعق

إخوته، وأنني من سیحمل  أني من ستجعله الحیاة _ لا الوحي السماوي_ "یوسف" ،واضحة أمامي آنئذ

 ألقیتُ بنفسي_مغلوبا_ في غیابات الجب..وهنالك طفقتُ أنتظردها فعلا بع…الصخرة عن "سیزیف"

 َ   !!بیعني بثمن بخسأحدهم یرفعني ویلعل  السَّیَّارة



يٍ وعن خرس تامَّین، لم أجد معهما اعترافا داخلیا أو مبررا یخففان  اتخذت قراري ذاك عن عُمْ

تُ  طتُ حیاتي في تد عني وطأة الحماقة التي أقدمْ اعیاتها، فكما قال "ولیام جیمس":"إذا عجزنا علیها وورّ

كَمْ ونتحمل العواقبعن الترجیح بین أمرین باستخدام العقل،فلا بد أن نلتجئ إلى القلب والعاطفة  كانت  ".ولَ

لقوا بأيدي{: الآیة الكریمةكل دقیقة ردد في خلدي تت ، ومع أن الأمر المتضمن للنفي }كم إلى التهلكة  ولا تـُ

ذا كان علماء النفس ، كدت أجزم أنني بما اقترفته خالفت شرائع هنا بادٍ وواضح السماء والأرض كلیهما.وإ

دوا أنفسهم لیتحرك  د الآخرین كي یتمكن من التحرك،فلاشك أن أمثالي قد جمّ ُجمّ یؤكدون أن السّادي ی

تْ لیعیش غیرك تركیز شدید:الآخرون من حولهم.ب ر إلا أن فلا یسع اللسان تحت نیر الفق !!..واصمتمُ

   یكون مقیدا بتعبیر الیوناني " دیوجین".

لاكُ، تْ یا مَ ا قضى القدَرُ  مُ عْدُ تنتظرُ ؟  // خُذْ من هلاكٍ وخُذْ ممّ   فماذا بَ

شْرٍ وفي دعَةٍ  // وأنتَ وحدكَ بین النـاس تُحتَضَرُ  كَ في بِ   الناسُ حولَ

فسكَ للأیـامِ في زمنٍ  //  یكادُ صبرُ الرُّخــ عْتَ نَ   امِ فیهِ ینكسرُ قد بِ

كل حال لن أستفیض في الشكوى كثیرا، مادام العویل لا ینفع المرء إذا قیل ما قیل وفُعل ما على 

 فُعل. والله در المتنبي قائلا:

مُ  تٍ إیــلاَ یْ حٍ بمَ لِ الهوانُ علیه // مـاِ لجُرْ ُ سْه نْ یَ ُ ه نْ یَ   مَ

ملتبس الغامض. رحلة لم یكن زادي بدایات یسیرة هذه، وتمهید لشوط طویل في اتجاه المجهول ال

 !!بوصلة ضلّت إبرتها اتجاه الشمالفیها سوى بارقة أملٍ و 

  

  

  



  ** انطلقت الرحلة ..

 بات كل شيء تقریبا یخطر على بالي، حتى المستحیلات طرقت ظنوني تلك. بعدما تأكد سفري،

عن قط بحث في غرفة مظلمة كما قال "ولیام جیمس" ساخرا من فلاسفة المیتافیزقا، أعمى ی بالضبط كنت

أكن أتصور لم أكن أتصور أنني سأشید لذاتي غربة تشنقني ذات یوم، كما لم أسود لا وجود له أصلا!! 

وأشْغَلُ الحاضر والمستقبل بالغیاب.هواجس  سأخلق مسافة فلكیة تفصلني عن مسقط رأسي، أني ذات یوم

ق مكان بذاتي یتسع لتعایش المتناقضات وبین الأمس والغد أحاول خل عدة طفقت تتصادم في ذهني،

نشدا: ، التي تأبى أن تلتقي على خط واحدهذه یا نفسي ببیتي "عمر بن أبي ربیعة" مُ سَلِّ   مُ

قِیانِ ؟ لْتَ ُ كیفَ یَ كَ االله رُ یلاً // عَمْ َ نكِحُ الثُّریَّا سُه   أَیُّها المُ

لَّ یما َ یلٌ إذا استَه َ لَّتْ // وسُه َ   نِيهِيَ شامیةٌ إذا ما استَه

تْرى تناسلت في خاطري. إلى السقف، استلقیت على ظهري وبصري شاخصٌ  هل أُقایض وأسئلة تَ

لِحِّ دراهم أتقاضاها على رأس كل شهر النفیس بحفنة هذا العمر ؟ هل أستجیب لنداء قلة ذات الید المُ

م لایعرفني ولا أوالمستعجل؟؟ أَأَزْهدُ بالعمل في مسقط رأسي لأبحث  عرفه؟؟ هل أجیبُ دعوة لاهثا وراء عالَ

القدر والحظ اللذین انتشلاني من مستنقع البطالة؟؟ هل أتجاهل نداءات أفراد أسرتي غیر المعلنة،أم 

أسئلة عجزت عن الجمع بین أجوبتها بخیط منطقي ناظم  أخضع لوخزها المعلن؟؟ هل..؟ وهل..؟ وهل..؟

لمعجزات والغیبیات. إن الحیاة في الحقیقة تماما كما تعجز العقول عن تفسیر ا یجعلها تنسلك في ذهني،

  هكذا قال الأولون وقد صدقوا.وسعادة لمن لا یشعر ولایفكر!!  ومهزلة لمن یفكر، مأساة لمن یشعر،

ات صائبة لا ضرر ولم أُعطها الوقت الكافي والمدة المعقولة لأقنعها بقرار  لم أفسح لنفسي المجال،

، حتُ  فیها ولا ضِرارَ َ جارĎا ضیبل رُ ى اعي الداخلي كالمجنون أسأل الرائح والغادي الأسئلة نفسها،علَّني أُشف

  من حیرتي اللاذعة.سألتهم فردوا عليّ بجواب وحید تعددت صیغه وتوحدت مضامینه:



ته، لایكاد یخرج من حفرة حتى یسقط في  یا أخي..« وطن هذا الذي نخطو على ترابه،وطن تعرف علّ

الفقر والبطالة والأمیة والفساد  دَه النحیلَ أمراض وأعراض شتى..وطن نهشت جس أخرى أعمق وأوسع.

 بَ أزمات ومعضلات أخرى تسبَّ ناهیك عن  یسري سم الأفاعي في ضحایاها، سموم سرت في أوصاله كما

 مرارة أوضاعه مع كل شهیق وزفیر،التسییر والتخطیط والإدارة.وطن منهوك هذا الذي نشرب  فیها أدعیاء

  اج على كل حال إلى شهود إثبات.والواقع لا یحت

وكل یدعي من منبره السلطوي النبوَّة والعصمة من الخطأ  فكلٌّ یدَّعي وصْلاً بلیلى،أما المسؤولون 

  عن ضمان مكان یلیق بدفن موتاهم ؟؟والزلل..أي وطن هذا الذي یعجز فیه الفقراء 

وبنا وأرواحنا ع للوطن في قلفي صغرنا أناشید تحثنا على إحداث حیز شاس أخي، كم كنا نحفظیا 

 فننشد مرحین: بل نجتهد في استذكارها عن ظهر قلب، كنا على سذاجتنا الطفولیة نترنم بألحانها، معا،

َ بٍّ وهَنـــــــــــــــعِشتَ لي یاوطني // أرض ح   اـ

دَ خِصْبٍ وغِنى ْ ه   عشت لي یا وطني // مَ

لاَ ئً ـــــــــــــــــــــــــاطــلَ // شــلیس منك أجم   ا وجبَ

لُ // ــأنت أن بقـــت الأوَّ   ى أوَّلاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوستَ

 الوطن الحقیقیة، غدت أناشیدنا غیروبعد اصطدامنا بجدران  بعد طفولیتنا تلك بردح من الزمن،

 المزیفة تُنشد هكذا :

  أوى ولا سكَنُ // عِشْنا علیها ولا م أرضٌ هي الحِضْنُ في كُتْبي هي الوطنُ 

ا على كمْ  قيكنتُ أمدَحُها شِعْرً نُ  ورَ فَ الشعرِ والزَّمَ كشِفُ زَیْ   // والحالُ یَ

شٌ // وبعدَ ذاكَ علیهــلادي للــــــــــــــــــــــــــــــــــوقیلَ إنَّ ب رى فُرُ شُ الكَفـــــــــــــــــــــــوَ فْرَ ُ َ ا ی   نُ ـ

سَّمَ ه تْ أعنــارقةً // من النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الشعبُ بــفإِنْ تَوَ ُ المِحَنُ ـــــــــــــــاةِ لوَ   اقَه

ا // هُ اعتْ حُقُوقُ ـضَ  نُ  كَ یا مقهورُ قُلْ:أَتُرَ ؤتَمَ   ؟ كائنٌ فوق هَذِي الأرضِ مُ



ختارین سماویا من بین الخلائق أجمعین؛  یا أخي..أنت محظوظ حظَّ الأنبیاء المُ

أنت محظوظ بظفرك  محظوظ بقدْر الذین رعاهم القَدَرُ وأمسك بأیدیهم بالغا بهم برَّ النجاة؛أنت 

ترضخنَّ أبدا لوساوس الشیاطین وفاقدي  على الأقل بما یسد الرمق وبما یقیك من الجوع والتعفن، فلا

اسة المتحكمون الشيء؛ ها نحن أمامك، معنا من الشهادات العلمیة والخبرات والمعارف ما لا یملك الس

یشیرِهِ؛ استغلَّ ما أنت فیه، عَ فلو عرفوا واستقر لدیهم مدى عوزك وسفالة وضعك  في مصائرنا عُشُرَ مُ

المصلحة والقرابة  من مدینتهم الفاضلة،مادمتَ لم تطرق الأبواب المعروفة للوظیفة: لطردوك بلا هوادة

 بقول "شوقي" :وأنت أعلم منا  والمال.اشكر االله على نعمته وعنایته بك،

تْ في مِراسِهِ الأقوی لَّتْ ضعیفا // تَعِبَ قُوَّةُ االله إن تَوَ   اءُ ـوَ

ولا تنس أنك منحدر من مجتمع القاع، وتذكر دوما أن  اقبل منصبك "السامي والرفیع" هذا،

د میان سیّ ُ   ».!!الأَحولَ في مجتمع الع

ال محدد المعالم بمحاضرة كاملة عجیب أمرنا حقا..لا أعلم ما الذي یدعو أحدنا الإجابة عن سؤ 

غما قابلا للانفجار أیة  في تصنیفوباستطرادات تكفي لوحدها  كتاب بحیاله..هل أضحى الفرد المقهور لُ

فَزُّ فیها مشاعره المدفونة؟  لحظة تُستَ

بقدر ما كنت متوقعا سماع إجابة مركزة  لم أكن أتوقع في الحقیقة هذه الدفقة الهائلة من الإجابات،

_ وبحق_ كل فرد فیه بات _ بما ینضح فیه _  دها: " أَقدِمْ أو لا تُقدم " وكفى، بید أن الجیل الحاليمفا

حرقة؛ لَ وهلة أن السطور هاته ما هي إلا حشْوُ كلامٍ لا علاقة له بركانا نافثا نارا مُ  اوقد یبدو للقارئ أوَّ

ُستهان به من براكین آدمیة بموضوع خواطرنا، في حین أنني صادفتُ خلال مسیرتي المهنیة عد دا لا ی

فأمكننا القول_بنوع من الحذر وعدم التعمیم_ أننا أمام قانون یكاد یكون ساریا على تمشي على قدمین.

  جیلنا المغبون على أكثر من صعید.



من  بیصَ  في حیصَ  لازلتُ  وكل ما جمعته من إجابات وحقائق ووصایا، ومع كل ما سلف ذكره،

ُ  أمري،   ستفتیهما في محنتي..الجلبة تلك إلى عقلي وعاطفتي أ وسط تُ دْ فع

سْأَلُ  ُ ُ // لأفْضَلُ شیخٍ في الخلائقِ ی ا خالجَ النفسَ إنَّه   سَلِ العقلَ عمَّ

لُ  زَّ نَ ا فسامِحَنْ // فلیسَ سِوى القُرآنِ وحيٌ مُ  فإن أخطأَ التقدیر یومً

بسیط ونفس منكسرة وجیوب "الدون كیشوت" أصارع طواحین القدر بما أوتیته من عقل ـ كنت ك

  تي(...).وكأنما یوم قیامتي حان موعده قبل مما فارغة وأفواه جائعة وحیاة مقبلة منفتحة على المجهول؛

وفي غضونها تداخلت مرامي العقل مع مرامي العاطفة وتشابكت  مضت الأیام على دأبها سریعة،

ضاربا بعرض الحائط  رة الدرس رأسا،التوجه صوب حج بعدها قطعتُ الشك بالیقین وقررتُ  ككبة صوف،

على الإطلاق،  (...) فكان هذا أسوء قرار اتخذته في حیاتي كل ما ساورني من تشغیبات منطقیة بعد ذلك

ولعلنا بعد فوات الأوان نكون أمام ثلاثة اختیارات؛ إما  ولم أعلم بفداحة ما أقدمت علیه للأسف إلا متأخرا.

الخاطئة ونقعد مستسلمین للقضاء والقدر،أو نهدمها ونشرع من فورنا في أن نسامح أنفسنا على قراراتنا 

را لم نحاف تشیید أساسات أخرى، ظ علیه كالرجال!! لنبلغ المعرفة كالعادة بأثر أو نظل نبكي كالخنساء عُمُ

  رجعي كما یقول علماء النفس.

یة، أفشیت خبر وبمشاعر ممزوجة بالخوف وبالتردد وبالهزیمة النفس ببالغ الأسى والأسف،

وكم لبثت متحسرا على مغادرة المعهد العالي  حصولي على مقعد في مركز تكوین المعلمین لأفراد أسرتي،

  للتكنولوجیا التطبیقة،متمنیا في رحابه آنئذ مواصلة دراستي عبره في الدیار الأوربیة..لكن..

دهِدُ الروحَ والآمال  َ   تَحتَرقُ هِيَ الأماني إزاءَ الفقرِ أُغنیةٌ // تُه

نغلقُ ؟ دُ بالأحلامِ في فرحٍ // وكلُّ بابٍ أمام الحُلْم مُ   فكیف أَسعَ



غامر بكل شيء من أجل  ولست أول من أحلامه وأمانیه،بأس، لستُ أول من اغتیلت  لا

سأسمح لنفسي بالتعلیق على بعض مشاعر الغبطة والفرح التي تنبعث في قلب الوالدین في لاشيء..هنا 

عوزة   عادة حین یحصل أحد أبنائهما على "وظیفة". الأسر المُ

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ر الوالدین.. فھم آخر.ب **

الالتجاء إلیها  الوالدان في كل الأعراف البشریة عادة ما یعتبران ابنهما قشة نجاة یمكن ،طبعا

سعى مبررا ،خصوصا عندما یبلغان حافة العمر،وقد یبدو هذا الموالاتكاء علیها كلما دعت الضرورة لذلك

 تلقائیا_ ومقبولا أخلاقیا ودینیا إلى حد بعید.إلا أن نفس الأعراف كذلك تبیح للوالدین تحویل ابنهما

دِرٍّ للدَّخل،أو إلى بقرة حلوبٍ جاهزة لدر النقود عند خصوصا حین یحصل على وظیفة _ إلى مشروع مُ

لحّة؛ باعتبار الأبناء استثمارا بشریا یفتح المجال  أمام الربحین المادي والمعنوي.أما الربح الأول الحاجة المُ

الحاجة والعوز عن الأسرة؛ في حین أن الربح وظیفته دفع  فیتجلى في الابن كرأسمال لا أقل ولا أكثر،

هما قد أفلحا في باعتبار  أمام أفراد المجتمع، الثاني متمثل  في حظوة الأبوین الرمزیة التي یحظیان بها

جانبة  الأساس، اب "موظف". على هذاإنج وبما یفرضانه تبعا لسلطتهما الأبویة من قوانین البِرِّ _المُ

ن أبى  للتشریع الدیني غالبا_ ا ذلك، وإ تكون "مهنة" الابن مِلْكًا لأفراد الأسرة جمیعا، فإن شاء وانصاع فنِعِمَّ

د  غضب االله؛ وكل فسیطرد بلا مریة من دائرة البر والرضى والعطف إلى دائرة العقوق والسخط و وتمرّ

قة بمعنى المجازفة بالحصول على بطا تغرید خارج سرب القوانین الأبویة سیكون تماما كقضم تفاحة آدم،

  !!حمراء تُخرج المتمرد من الجنة 

رّ قد جانب الحقیقة في أمور عدة، خصوصا لدى  تداول الاجتماعي والدیني من مفهوم البِ لعل المُ

فهم ظاهریا من عبارة مقتطعة  التناالخصم والحكم في ح الآباء، ُ هذه، إذ عادة ما یربطون المفهوم بما ی

كَ لأبیك.."،جاهلین في الوقت نفسه  ومجتزأةٍ من حدیث طویل لرسول االله (ص) القائل:"...أنت ومالُ

جرِّدین دواعیه من سیاقه الحقیقي.والكلام طبعا موجه  الكامنة خلف التوجیه النبوي هذا، الأسباب الحقیقیة مُ

فیتعدى  ف الجدید"،وهنا تعلن حرب باردة بین الأسرة ككل وبین "الموظ رأسا لمن یبخل على أبیه المعوز.

 الأمر ما قیل سلفا أحیانا إلى حدود مصادرة مستقبل هذا الأخیر في تحقیق ذاته وتشیید كیانه المستقل،

 عام عقولَ وذهنیات مجتمعاتنابشكل  فلا غرابة إذن أن تداهمَ  بل والوصایة حتى على أحلامه المشروعة.



"؛ فكیف ینسجم إذن من یعتبر الوظیفة !"تضحیة الآباء أمسِ تفضي لزاما إلى تضحیة الأبناء غدًا فكرةُ 

نا مفتوحا على ما سبق، ولن أستطرد أكثر في الحدیث غایة مع من یعتبرها وسیلة؟ ؟ سأدع السؤال هاهُ

ن كان  عن عقوق الآباء بإزاء عقوق الأبناء، الموضوع یستحق الخوض في تفاصیله.أما ما علاقة وإ

فكلنا یعلم أن الكائنات البشریة تحمل أثقالها النفسیة  الموضوع بخواطر مدرس لو تساءل القارئ،

على امتداد یشغلهم وعصارة الموضوع ما شغل تفكیر العدید ومازال  وارتحلت، والاجتماعیة أینما ولَّت

  لاحقا..ذكره  سیأتي  إضافة إلى ما ،ممارستنا المهنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ).2002-2000** على مرافئ التكوین(

ثقلا  مركز التكوین، ت قاصداوانطلق خلف ظهري، بكل ما سلفألقیت  متحررا من كل شيء ومُ

كم  زَّالي" صاحب "إحیاء علوم الدین"؛كان المركز یحمل اسم "أبي حامد الغ كل شيء.في الآن نفسه ب

تجمیع و ة "الغزالي" الذي عكف على على سنّ  ظن أننا ربما سنُرزق حیاةً بعد موتٍ،استبشرنا خیرا ونحن ن

 ة في زمانهوالمدونات الفقهیة المتمذهبدت الفهوم بعدما جمّ  وبعث روح جدیدة فیه، إحیاء تفاریق الدین،

أضغاث ت وظنوننا غد بید أن البشرى لم تَعْدُ كونها جعجعة بلا طحین، جوهر التدین النابض بالحیاة؛

وببرامجه المنمطة التي سعت في الحقیقة إلى قتل البقیة الباقیة مما  بحكم آلیات اشتغال المركز، ،أحلام

  !!ن حیا فینا كا

تَيْ طالب وطالبة، ثَيْ مع الإشارة إلى أن نسبة الطالبات تق ضم المركز زُهاء مِئَ لُ ریبا تَحدّدت في ثُ

  تربویة الرشیدة..لغرض في نفس السیاسة ال عددنا الإجمالي،

واقتصر التكوین المحدد في موسمین على حاملي شهادة البكالوریا،بعد النجاح في اجتیاز مقابلات 

شفویة في الریاضیات و في اللغتین العربیة والفرنسیة. وهنا وجبت الإشارة إلى بعض المقابلات التي 

المال  لقوانین الثلاثي المقدس،الأرجح خضعت للتكلف الرسمي، وبعضها الآخر الذي كان خاضعا على 

ن شئنا التوغل في الوضوح، قلنا إن بعض المقابلات مرت في أجواء عائلیة والمصلحة   والقرابة. وإ

تَحَن. مْ تَحِنِ وبین المُ مْ فالفئة  ودیة وحمیمیة إلى أبعد الحدود،حتى أنك تكاد تعجز في التمییز بین المُ

من معارف  ،بعض ما یفترض أن یكون بجعبة المدرس يوقد وضعني القدر بینهم_ نوقشت فالأولى _

ة، یالدراس دة من الذاكرة المحشوة، بل ونوقشنا في ما لم نطلع علیه طیلة مسیرتناعامة نستدعیها عا

امتحان ومحاكمة "منسوب" ثقافتنا العامة، دون الالتفات طبعا إلى مهاراتنا وقدراتنا، مقتصرین على  بدعوى

 ، فالمركز أساسا شُیِّدَ لحقن هذا المبدأ في عروق المدرسینابتلع وتقیَّأْ )،وهذا یكفي مدى إتقاننا لمبدأ ( 

بعض مظاهر الاحتیال والمكر والخداع، بل  ومما یلفت النظر كذلك في خضم المقابلات تلك، !!الجدد



متَحِنین  ، وفي و"دناءتهم" إلى استعراض عضلات معارفهم وعلمهموأحیانا امتدت "طفولیة" بعض المُ

أحایین أخرى تجدهم یستهزؤون بنا ویقهقهون من مداركنا الهزیلة..فمن تقدم منا بشهادة علمیة سُئل عن 

فَرى" نْ ، !!"الحجاج بن یوسف" في أهل الكوفة  وعن البلاغة والبیان في خطبة "داحس والغبراء" ولامیة "الشَّ

ُسأل عن "أصل الأنواع" ل"داروی العامة والخاصة وعن  ن" ونسبیتي"أینشتاین"أما من تقدم بشهادة أدبیة فی

عن كثب سیرورة أتیتُ بهذه الأمثلة طبعا على سبیل المجاز، ولفهم  !!بنیة الذریة من منظور "شرودنجر"ال

سة على المترشحین آنذاك،الذهنیة ال   من لم یتأبط صكوك الغفران المقدسة السالفة الذكر.مخصوصا  ممارَ

ت المقابلات معها فكانت ممن أفاء االله علیها بنعمه الواسعة، فكان العظیم، أما الفئة الأخرى، ذات الحظ

سأل إلا عن حال الوالد والوالدة، وفي أعسر ُ  ،الحالات وأشدها حرجا  في العموم برداً وسلاماً.بعضهم لم ی

ُطلب من المترشح التمییز بین العواشب واللواحم الحیوانیة انطلاقا من صور  الاختبارات مغادرین قاعة  !!ةی

ها  لین سلفا بأسمى تهانئ القبول في الوظیفة الجدیدة. وهنا الرضى والغبطة؛ الشفویة بابتسامات مِلْؤُ حَمَّ مُ

ُ من خَرَ ما نخَره سلَّم به من معاییر  عظام الدولة، وغدَا لابد لي أن أقف مرة أخرى مع داء نَ من المُ

  العام والخاص. التوظیف بشقیه

عن الزبونیة؟ وما الفائدة حقا من إسالة الحبر في ظاهرة تكاد الدولة تُنشئ  ما جدوى الحدیث الآن

  !ا تجاه المواطنین؟لها وزارة بحیالها، تنظم شؤونها وتحرص على جودة خدماته

  

  

  

  

  

  



  الوظیفة العمومیة وصكوك الغفران. **
ِ مَ  بونُ في مجال التجارة والاقتصاد تُتَداولُ عبارة "الزّ  صاص ل ویؤكد أهل الاختبشكل كبیر، ب "كٌ ل

، كون حركیة الاقتصاد ودوامها مؤسسة حتما  ما تحمله جیوب زبنائه أن عقل أي تاجر لا یستهویه إلا

إلى حد كبیر في قطاع المال والأعمال، على زبون دائم. وقد تكون هذه الاعتبارات كلها مبررة ومستساغة 

د المنظور نفسه_ تحت أیة ذریعة كانت_ وجعله استیراب عندما نسمح لأنفسنا بتبني هذا المنطق و أما

شَغِّلِه، حینها یتحول الإنسان تلقائیا بتعبیر "كارل ماركس" إلى رأس  أساس العلاقة الرابطة بین المواطن ومُ

ومن المعلوم طبعا بلا أدنى شك، أن  دون الالتفات إلى آدمیة أخیه الإنسان. ،للربحمالٍ جبانٍ یسعى 

  الدول التي لم تبلغها الدیموقراطیة بعد إلا عن طریق قنوات أربعٍ: الوظائف لا تُسند في

إذا تعلق الأمر ببعض المؤسسات الخاصة ذات الارتباط بأصول أجنبیة،أو في حالة تطعیم الموظفین _1

  "المزیفین" بآخرین ذوي تمرس حقیقي،لضمان لمعان الوجه الرسمي للمؤسسة.

نتهج غالبا، الارتشاء ومقایضة الوظیفة _ عن طریق2 لیكون الأقدر على تكالیف شراء  بالمال،وهو ما یُ

   به، طبعا لأنه یكون بضربة واحدة قد استوفى جمیع شروط التوظیف. المنصب الأجدر

_ عن طریق "الوساطات" المبنیة على المصالح الذاتیة،نهج ینتهجه في الغالب ذووا النفوذ من الأعیان 3

  التوظیف مباشرة بختم وبإذن من " الأوامر العلیا".والوجهاء وأصحاب القرار،لیكون 

  عن طریق القرابة العائلیة وتوریث الوظائف للأبناء وللأحفاد.. _4

وتجدر الإشارة إلى أن التوظیف عن طریق القنوات السابقة لا یتم في الغالب بشكل مباشر، إنما 

عادة ما تلتجئ إلى حیلة القانون،أمام عب و وللتعبیر عن نوایا المؤسسات الحسنة ونزاهتها المطلقة أمام الش

المباریات الانتقائیة المنظمة،غیر أنها لا تحمل مصداقیة حقیقیة، إذ لا تعدو كونها تمثیلیات مسرحیة 

وهمیة، الغرض منها إیهام الرأي العام بنزاهة المؤسسات تلك وبولائها اللامشروط لمبادئ تكافؤ الفرص 

  راء ذمتها أمام المجتمع والقانون.ومن ثَمَّ إب والدیموقراطیة،



لا وهكذا لا یحق لأي كان ولأي سبب من الأسباب الطعن في النتائج المعلنة.وعلى هذا الأساس 

یمكن بأي حال من الأحوال لسوق التشغیل السوداء هذه أن تعرف الكساد یوما ما، مادام الحطب البشري 

لقّن م الاشتغال تُ ث من جیل إداري لآخر. والغریب، أن  متوفرا حد الفائض،ومادامت نُظُ وتُستنسخ وتُورّ

الدولة التي ینبغي علیها من المفترض التصدي بكامل عُدَّتها السلطویة لكافة أشكال الانحرافات الإداریة 

 السابقة، و"الظرف المغلق" "تحت الطاولة" بنفس سیاستي  تأسست بمختلف دوالیبهاو هذه، هي نفسها 

ذاتها.لتظل شعارات "حقوق الإنسان" فیلما آخر ینضاف إلى أفلام "شارلي شابلن" سالكة للأسف القنوات 

   الساخرة.

سحبتُ بیاناتي  (...) بعد أسبوعین تقریبا وجدت اسمي مدرجا ضمن لائحة المترشحین المقبولین.

 وسبورة الصناعة المیكانیكیة إلى طبشور كلسي ووزرة بیضاءومتعلقاتي الإداریة من إدارة المعهد،تاركا 

  ، لاهثا خلف دراهم وظیفة أستر بها عوراتي الاجتماعیة..سوداء

ودروس في الریاضیات والفنون  استأنفنا تلقي دروس في علوم التربیة واللغتین العربیة والفرنسیة،

ترة صباحیة التشكیلیة والتشریع المدرسي وفي العلوم الطبیعیة..كنا ندرس ثمان ساعات یومیا، تتوزعها ف

  یة، تفصلهما ساعتان للتغذیة وللراحة.ومسائ

  

  

  

  

  

  

  



  في رحاب مركز التكوین. **
مدة عامین كاملین  وبالطبع اضطررت كان مركز التكوین یبعد عن البیت مسافة ثلاث حافلات،

إلى الاستیقاظ فجرا والتأهب یومیا لمعركة البحث عن الحافلات الثلاث، وحتما باتت الحصة الأولى 

وموعد راحة بعد جهد جهید أنفقه واقفا وسط زحام خانق؛  مواصلة نومي المغتصب،احیة موعدا لالصب

  في الغداء. احارسا دراهمي المعدودة كي لا أعدم طبق عدس أو فاصولیا أو بیض

لم أكن أزعج نفسي بالتحصیل هذه الفترة بالذات من كل صباح، كان شغلي الشاغل الاستراحة 

تاحان إلا بعد ضاع بین الحافلات ثانیا. أما التركیز والانتباه فلا واستجماع نومي المبثوث المُ  أولا، ُ أراهما ی

ولم أزل على حالي هذه طیلة موسمي التكوین. عامان من النظریات التربویة البراقة، وعامان من !!العاشرة

  الدراسات الأوروبیة المستوردة تطرق أسماعنا وتملأ كراریسنا صباحا ومساءً..

"..عامان من العمر،وأقولها بضرس قاطع، ضاعت  قال فروید" و " بیاجیهقال  عامان من"

  للأسف في اللاجدوى.. فما كانت طبیعة هذا التكوین حقیقة ؟

تتغیا البرامج والاستراتیجیات التربویة المعتمدة على مستوى مراكز التكوین آنذاك إعداد الطالب 

عدادا تربویا نفس ؤهلانه للاضطلاع بكفاءة بمهام التدریس،إعداداً بیداغوجیا دیداكتیكیا،وإ ُ حیث یتداخل  یا ی

یهدف إلى التعرف على طبعا ما یحمل طابعا نفسیا وما یحمل طابعا تربویا ممارساتیا.فالإعداد النفسي 

ُصاحب كل طور من تغیرات نفسیة وجدانیة تتحكم  لة لنمو الطفل،وما ی شكِّ مختلف الأطوار البیولوجیة المُ

هذا الطفل أو ذاك على التعلم، كما تحدد احتیاجاته ونسبة استعداده للولوج والانخراط في  أحیانا في قدرة

نفسي یصل عالم الكبار متغیرات جماعة الفصل. وعلیه یكون المدرس الناجح القادر على خلق جسر 

ي إلى فیندرج ضمن ماهو تقني صرف، ویرم بعالم الصغار؛ بینه وبین متعلمیه.أما الإعداد البیداغوجي،

ةِ اختیار أنسبها حسب  كْنَ تمكن المدرس من طرق وآلیات التدریس المتعددة، والقدرة على التكییف بینها ومُ



یقاعات تعلمهم المتباینة. بمفهوم آخر، القدرة على تعلیم  ما تقتضیه مستویات المتعلمین واحتیاجاتهم وإ

  الطفل 

فسیة قد تجعل عمل المدرس كله في مهب دون حواجز وعوائق منهجیة وبلا موانع ن والتفاعل معه

التسلح بحزمة من نظریات الریح...ولبلوغ هذه الكفاءة المنشودة لا مناص للممارس داخل الفصل من 

تستمد مرجعیاتها من علم النفس ومن نظریات تربویة عدة ومن مرجعیات بیداغوجیة أساسیة. فأین یتجلى 

ل علیه لإنقاذ البشریة من جهل محقق ؟إذن هذا الزخم النفسي والتربوي والبیداغوج عوَّ   ي المُ

علیه خلال ممارستكم بثقة صلبة: تجنبا للتخبط وللعشوائیة في ما أنتم مقبلون  حینها قیل لنا

العملیة، لا مهرب لكم من مفاتیح سحریة ینبغي أن تصطحبوها معكم فهي قمینة بفتح كافة الأقفال 

أن یعترضكم من عقبات وتحدیات في صلب مساركم المهني،  وكذا تجاوز ما یمكن المستعصیة أمامكم،

اختصارا: علم نفس النمو وعلم النفس الفارقي ونظریة الذكاءات المتعددة ونظریات علوم التربیة التي وهي 

بیداغوجیا الخطأ وحل  تشملف تشمل النظریة البنائیة والمعرفیة والسوسیوبنائیة؛ أما المرجعیات البیداغوجیة

ها بعد تاللعب، وأعقببیداغوجیا المشروع و بیداغوجیا والبیداغوجیا الفارقیة وبیداغوجیا التعاقد و  المشكلات

ر على ابتلاعه على مدى ردح من الزمن بیداغوجیا الإدماج . هكذا كان الخلیط النظري الذي كنا نُجبَ

ین أشد الحرص على ، فصرنا من حیث لاندري حریصوهذا ما كنا نقلّبه ذات الیمین وذات الشمال سنتین

تَّهم یوما في نزاهتنا اقتناء المفاتیح السحریة تلك خشیة أن نقلب العالم رأسا على عقب، وخشیة أن لا  نُ

  المهنیة وكفاءتنا التربویة.

ولا مشككا في  لم أكن في الحقیقة أقلل من شأن العلوم والنظریات تلك، ولم أكن أستهین بجدواها،

جهود بشریة "غربیة" محترمٌ أصحابها ومشكورٌ كل من بحث واستقصى . ففي آخر المطاف هي نفعها

ولا یسعنا إلا أن نثمن كل مبادرة فكریة سعت إلى إضافة شيء جدید للحقیقة  ونفع البشریة بقلیل أو بكثیر،

آنذاك یمكن إیجازه  العلمیة بشكل عام. لكن سؤالي الذي كان مدفونا وسط جمجمتي وتحت حنجرتي



ت على مقاس هل یكالتالي:  مَ والمتعلم الأوربیین؟ بنیة المجتمعیة اللزمنا دائما ارتداء عباءات تربویة صُمِّ

؟؟ والتقاریر الدولیة الصادرة البدائیة ومخططاتنا المتهالكةة تطور العالم الأول ببنیاتنا وهل یمكننا مسایر 

ار الساعة نحن أبناء الدار، ،بالإضافة لما نعیشه على مدعموما ل دوري عن التعلیم في دول الجنوببشك

مؤشران مادیان ودلیلان على كون القائمین على شؤون التربیة والتعلیم بهذه البلدان إنما كان هَمُّهم 

الأمر منا عمق تأمل ولا یحتاج  "ناجح" بكل المقاییس،التخطیط _مع سبق الإصرار والترصد_ لبلوغ فشل 

یحتاج هل  بب.لكن السؤال الأكثر استفزازا حینها :. فحیثما یظهر العجب یبطل السللتحقق من ذلك

بتعبیر  !المدرس لزاما لهذا الكم كله من العلوم النظریة لیتمكن من تعلیم الناشئة أبجدیات التلاوة والكتابة ؟

العباقرة والنبغاء والمبدعین إذا ما تم آخر، هل بإمكان الترسانة المعرفیة النظریة هذه تخریج أفواج من 

،لتقتصر فقط على تلقین ت معنیة أساسا بلعب هذا الدورعالیمها كما یجب؟ أم أن المدرسة لیسإنزال ت

  ؟؟الألفبائیة اللغویة والحسابیة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  !!مدارس خارج أسوار المدارس  **
سلَّمِ به عموما أن كل إنسان قابل للتعلم مهما كان أصله وعرقه وشكله، سلیما كان أو ذا  من المُ

وتنتهي وظائفه  صارا نقول، تتوقف قابلیة الكائن البشري حینما تتوقف حیاته البیولوجیةإعاقة؛ اخت

العضویة، ولعل هذا المعنى ما أومأ إلیه " أحمد بن حنبل" بمقولته المعروفة : "مع المحبرة إلى المقبرة "، 

وما دامت  لموت.على الاستزادة من العلم كل حین قبل أن یباغته اطبعا إلى جانب حث العقل البشري 

حواس الإنسان سلیمة ،فهي بلا شك تكسبه القدرة على استكشاف محیطه الخارجي وسبر أغواره، بما 

تتیحه له بالمشاهدة وبالملاحظة وبالفهم وبالإدراك وبالتحلیل وبالاستنتاج وبالتركیب وغیرها من القدرات 

د "دیفیوالاس" بالذكاء الكامن،أو بما عبر عنه  عالم الأحیاء "ألفرد راسلالتي تتعزز بما عبر عنه المعرفیة 

؛ الفاهمة التي تشكل الحد الفاصل بین الكائن البشري وبین الكائنات الحیة الأخرى هیوم" بالفاهمة البشریة،

نَ  التي مكنت الجنس الآدمي منذ زمن البدایات من تسخیر المعطیات الطبیعیة لصالحه الشخصي، فدَجَّ

مكّنه من قوته الیومي ومن الذود عن  وعشیرته، وآوى نفسهوزرع وحصد،  ُ مصالحه. ولما وصنع ما ی

عرف نفسه وقدّر ذاته ابتكر وأبدع، فبلغ بطاقته الفكریة والعقلیة المحررة بنتاجه المواكب للتطور البشري 

خلق  بملكة خاصة تمكنه منن الإنسان یولد فأمكننا إذن وبثقة كبیرة القول إحدَّ السیطرة على العالم. 

أشیاء غیر موجودة، فمن لم یبدع في الأدب أبدع في الفیزیاء،ومن لم یبدع في الریاضة أبدع في الغرس 

،قول به المدارس ها، ولیس أمرا استحدثته واستفردتوالزرع وهكذا.. والقول إن الإبداع قدیم قدم البشریة نفس

ان قبل أن تعرف البشریة مؤسسة اسمها لم یجانب الصواب، بدلیل الملكة الإبداعیة المشتغلة لدى الإنس

  "مدرسة" بمئات الآلاف من السنوات.

كل كائن بشري مهیأ للإبداع والخلق والتجدید في مجال ما_ كما ذكرنا_ حسب ما تقتضیه 

والمهن والوظائف  فَ رَ استعداداته الخاصة ومیولاته الشخصیة وقدراته الذاتیة، وهذا بالتأكید ما جعل الحِ 



التأمل في الأجرام ا وتنوعا، فكما یمیل النجار إلى نشر الخشب وتركیبه، یمیل الفلكي إلى تشهد اختلاف

  السماویة دون سابق توجیه أو إعداد. والله درّ الشاعر قائلا :

رُ  مُ الأكْبَ مٌ صغیرٌ = وفیك انطوى العالَ   وتحسَبُ أنَّكَ جُرْ

سَّرٌ لما بقول النبي (ص): "... كمنذ زمن إلى هذا المعنى الشریف ولقد ألمع الحدیث النبوي  یَ لٌّ مُ

اء لإسكافي، والسباكة لرائد  نَ خُلِقَ له..."(الحدیث). ومع هذا یجوز بلا موانع تعلیم النجارة لصحفي،والبِ

 فالمرء كما یؤكد ولو لم یبلغ حدَّ التمرُّس والاحترافیة. حتى فضاء، مادام الإنسان قابلا لتعلم كل شيء

بدِعُ إلا في ما عشریة ینتج في ما تعلَّمالتنمیة البش خبراء ، لكنه لا یُ ُ  وفي كلتا الحالتین هو منتج ، قه .ه

  بلغ ذروة الإبداع أو لم یبلغ، وهذا المستوى وحده كافٍ. 

ولقد طرح العدید من المفكرین والمثقفین حسب الطرح السابق سؤال : ماجدوى الأنظمة التعلیمیة 

  درا على الإبداع من تلقاء ذاته ؟"المفروضة" إذا كان الإنسان قا

وكان "إیفان إیلیتش" في كتابه الشهیر "مجتمع بلا مدارس" أهمَّ من رفع صوته، داعیا إلى 

تخلیص المجتمعات البشریة من المدارس،وذلك لأسباب عدة، أهمها التأثیرات السلبیة للتعلیم التقلیدي 

لإبداعیة، ومؤكدا أن بعض النبغاء في التعلیم " یأتي التي تحد من قدرات الفرد ومن إمكانیاته االتلقیني 

نبوغهم على رغمٍ من المدارس، لا بسببها ". ومادام الطفل مبدعا بالفطرة، فإن " المجتمع والمدرسة 

یتحملان جزءا كبیرا في تقویض هذا الإبداع كما أكد "عبد االله الجمعة" في كتابه "عظماء بلا مدارس". 

ذا الطرح، الدراسة الروسیة الحدیثة التي أشارت نتائجها إلى أن جمیع الأطفال ومما یدعم بشكل قوي ه

المئة منهم یملكون إبداعا خارقا حتى سنِّ الخامسة، ثم  یملكون ملكة الإبداع، وأن ما یقارب التسعین في

سنّ الثامنة تنخفض هذه النسبة بسرعة إلى أن تبلغ عشرة في المئة مع بلوغهم سنّ السابعة؛ وما إن یبلغوا 

أي ما یزكي إضافة إلى طرحي "إلیتش"  !!بداع لدیهم إلى اثنین في المئةحتى تنحدر تنحدر نسبة الإ



ون جهلة والمدرسة :" إن البشر یولدالشهیرة  و"عبد االله الجمعة"، قول الفیلسوف "برتراند راسل" في عبارته

  ".!!تجعلهم أغبیاء

المتعلمین بنتائج تفكیر الآخرین أكثر مما تحفزهم لازالت على مذهب حقن  –للأسف  -مدارسنا

 –إن فُتح له المجال  –والنقد الذاتیین، بالإضافة إلى سجن وتسقیف فضاء التفكیر لدیهم على التفكیر 

ضمن الحدود الموضحة والسقف المسموح به في الكتاب المدرسي. آنذاك، وفي ظل هذه السیرورة، یظن 

دُّ من الخطوط الحمراء لدیه أن إالمتعلم، بل یترسخ  عَ ُ طلاق عنان التفكیر خارج دفتي " المقرر" المدرسي ی

یال الطفل یتضاءل ویتقلص تدریجیا، فتكبح قدرته على المحظور الاقتراب منها. هذه القیود طبعا تجعل خ

هذه  ه البعیدة، لیدخل مرحلة المراهقة والشباب وهو علىلقالإبداع، عاجزا عن ارتیاد آفاق عالابتكار و 

بالذكر  اء والتربویون في كل مكان. و جدیرالحالة من الجمود الفكري والتخیلي والإبداعي، كما یؤكد الخبر 

دراسة أكثر منه لدى التي أشارت إلى مستوى الإبداع العالي لدى المتخلفین عن الهنا بعض الدراسات 

اخل "زنزانة" الكتب المدرسیة، ومن المتمدرسین،كون الفئة الأولى تحررت بشكل كامل من أغلال التفكیر د

القیود والأوامر العمودیة التي یصدرها المدرسون. وقد صدق الشاعر "آرثر غترمان" قائلا :" الذي یتعلم 

  ".!بالبحث مهارته سبعة أضعاف مهارة من یتعلم بالأوامر

فهم ما أوردناه من طروحات على أننا نلمِّح بشكل عكسي إلى إ مكانیة الخلق طبعا لا ینبغي أن یُ

ن على أرصفة الطرقات ینتظران من والإبداع  لْقِیَّیْ لهما شیئین مَ بشكل یسیر خارج أسوار المدارس، أو تخیّ

هاد والكد، والمتطلب من صاحبه دوما بالجد والاجت نا نتفق على مسألة الإبداع المرهونیلتقطهما، أكید أن

قَ  نفس القناعة التي أوردها "فرانسیس كالتون" سنوات  جبین بتعبیر " توماس إیدیسون"؛ وهي إلهاما وعرَ

عدة قبل "إیدیسون" في كتابه "العبقریة الوراثیة" قائلا: "إن المبدع لا یحمل هذه الصفة إلا إذا كان في 

  رصیده إنجاز معترف به".



لیست الدعوة إلى تحریر العقل والفكر من قیود المدارس النظامیة ولیدة عصرنا الحدیث، بل 

بالضبط في عصر التنویر الأوربي مع "روسو" الداعي إلى إغلاق  ت جذورها إلى القرن الثامن عشر،امتد

لة للعقول،منبها المجتمع الفرنسي بالخصوصالمدارس التلقینیة ال طِّ عَ ضِي في التفكیر الفكري  مُ إلى المُ

د عزا ه "مدارس بلا فشل" فقالطبیعي الذي كان سببا في التقدم والتطور الذي عرفته البشریة. أما في كتاب

عالم النفس التربوي "د.و. جلاسر" بنوع من الجسارة والمغامرة كل الفشل إلى المدرسة قائلا :" إنها 

وفي نفس السیاق كذلك نتذكر جمیعا ". !والمدرسة وحدها، هي التي تسجل على الأطفال بطاقة الفشل

ة ونشاطا مما جعلتنا أنظمة التعلیم نعتقد". في مقولة "لین روبنسون" :"الفكر البشري أغنى وأكثر قدر 

جَلِّیه الواقع بشكل فاقع، ویجعل ما قیل أقرب إلى الصواب منه إلى الهذیان _ كما یدعي  ُ الحقیقة، مما ی

رُ بعضهم _  ومخیلاتهم وانصاعوا لمیولاتهم العفویة خارج  الذین اكتفوا واقتصروا على بنات أفكارهم  ، سِیَ

عتوا  " أوامر" الفصول اداالدراسیة "العسكریة"، فأصبحوا بعدما نُ وّ ونماذجَ  بالجنون والاختلال النفسي رُ

وقوانینها إلى تُحتذى. وما كانوا أول الأمر سوى أناس قرروا الانفلات و الانعتاق من ضیق قیود المدارس 

خالدین، ناحتین بمداد من الفخر على صفحات تاریخ العظماء والفبصموا رحابة البحث وحریة التفكیر.

 قرارات الطرد ،فكان من غرائب الأقدار ومن حسن طالع بعضهم أسماءهم في السجل الذهبي للإنسانیة.

بحت بعد ذلك الجائزة الكبرى الممنوحة لهم عن غیر قصد. والله التي أص ،الصادرة في حقهم من المدرسة

  در المتنبي قائلا :

ا == مص َ ذا قضَتِ الأیامُ ما بین أهْلِه   ائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ بِ

فهذا "أینشتاین" صاحب النسبیتین، كان دائم التأخر والرسوب في العلوم والریاضیات، واعتبره 

كان یهرب من  المدرسون لذلك "بطيء التعلم".و "تشارلز داروین" صاحب نظریة التطور المعروفة،

الذي صُنِّف كمریض بالذهان لشدة "باستور" المدرسة مرارا لیستمتع بتسلق الأشجار ومراقبة قوافل النمل؛ و

شروده وسرحانه. أضف إلى أولئك "إیدیسون" صاحب أكثر من ألف براءة اختراع _على ما تذكر سیرته_ 



َ غیر قابل للتعلم، و"نیوتن" أبو الفیزیاء المیكانیكیة المطلقة، والأخوان "رایت"،والفیزیائي  الذي اعتُبر أبله

ة، والریاضي المعروف "بلیز الكهرومغناطیسی العلمي للظواهر التفسیرصاحب  "میخائیل فراداي"

ومن الجائز القول إن !!،حُكِم علیهم بالطرد من مدارسهمباسكال"...كل أولئك وآخرون في مجالات شتى

معیار كل الذین نصبوا محاكمهم عبر التاریخ ،وأطلقوا برحابها أحكامهم الجائرة والتعسفیة الفاقدة لكل 

ذكر،إنما حكموا للأسف على أنفسهم بالغباء والحمق من علمي و  ُ برهان منطقي ضد من ذُكروا ومن لم ی

فا العبقري بقوله: " العبقري من اجتمع  حیث لم یدْروا. ولكم أعجبني الأدیب "جونتان صویفت" رِّ عَ ساخرا ومُ

بول سارتر" و"ماكس ء العالم بالرفض وبعدم الاعتراف"؛ ولنا في "جوستاف لوبون" و"جان حوله أغبیا

والآن،  .بلانك" و"غالیلي" و"كوبرنیكوس" و"سقراط" و "ابن رشد"...أمثلة حیة على صدق ادعاء "صویفت"

ن كانت المدرسة غیر معنیة إطلاقا بإنجاب وتخریج العباقرة والمبدعین على شاكلة من ذكرناهم أعلاه،  وإ

دئ الأولى للقراءة وللكتابة وللحساب، مع إمداد المتعلم مكتفیة كما أشرنا في تساؤلنا الأول، إلى تلقین المبا

داخل مطابخ تربویة  مر حینها لا یحتاج قطعا إلى موسمین تكوینیینبتعالیم أولیة في الأخلاق، فالأ

دَهي. وعودا إلى تساؤلنا الأول دائما، ماوفلسفیة  جدوى كل  تُغْمِضُ الواضح وتستَشْكِلُ الیسیر والبَ

ة التي صدَّعت رؤوسنا وشغلت الناس إذا كان مصیر المتعلم في تعلیمنا _ كالمعتاد_ النظریات التربوی

جدوى خوض عباب كلام  رهینا بنقطة یحصل علیها بعد اجتیاز الاختبارات الدوریة والسنویة؟؟ و ما

لى الحكم بمنطق "النقطة" على أي متعلم، طبعا دون الحاجة إنظري لسنتین، إذا كان أي راشد قادرا على 

  أن یدفن نفسه وسط ركام من كلام منفصل تماما عن واقعنا المفتقر لكل شيء ؟؟

  

  

  

  



 بین التنظیر والأجرأة.. **

سبقا للنمو والحیاة على تربة  حین یتعذر إنبات نبتة ما على تربة أو مناخ ما، فلأن النبتة مهیأة مُ

لذلك فالظروف الملائمة للإنبات شرط وفي مناخ معینین یناسبان ویلائمان تركیبها العضوي البیولوجي، 

حیائیة، لتبقى النبتة مستمرة في نموها العادي والطبیعي. كذلك شأن الطفل إن قُدِّرَ له لازم من الشروط الإ

العیش وسط عوامل وشروط لا تساعد على النمو المعرفي والنفسي السلیمین. إذ لا نحصل آخر المطاف 

ناف العقد النفسیة والاجتماعیة؛ فالادعاء القدیم بأن الإنسان ابن سوى على كائن معطوب مثقلٍ بشتى أص

تبقى كل النظریات التربویة و  بیئته، لابد أن ینطوي على قدر مهم من الحقیقة. وعلى هذا الأساس،

البیداغوجیة المستوردة من العالم المتقدم اجتماعیا وتقنیا واقتصادیا، دون تمریرها على الأقل من مناخل 

صَ  لاستبقاء ما یوائم بیتنا التعلیمي الهش، عاجزة عن إعطاء نفس المفعول وعاجزة  ،افٍ ضیقة العیونومَ

الأصلیة، حین تختلف طبعا المعطیات والشروط المهیأة لها  عن بلوغ نفس النتائج الملموسة في بیئاتها

هده الأول،فهذا لایعني ولئن كان هذا الزخم المعرفي قدم نتائج باهرة في مسقط رأسه و م بمنظورنا نحن.

خرجات،بالطبع إذا تغیرت الظروف التجریبیة  دخلات بالضرورة ستفضي إلى نفس المُ البتة أن نفس المُ

دَهِيٌّ لا یستدعي عمق تفكیر.ففي كتابه المحیطة بالتجرب دَّة لهذا الغرض.والأمر بَ عَ ة، وتغیرت العینة المُ

دّ طبقا لأفكار البعض  كر"مالك بن نبي":"مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي" قال المف عَ ُ "المشروع الذي ی

  إلى شيء." لا یفضي فیذه بوسائل البعض الآخر،ونقوم بتن

ل علیهاالعالم الأول لیس بالسذاجة ال عوِّ ُ لتصنع له المعجزات  كبیرة لینتظر مقاعد الدراسة وی

تقرار والنظام والرقي،منتظرا أفواج ضى إلى الاسوینقل مجتمعاته المختلفة من الهمجیة والفو  ،الخارقة

،مع عِلمه المسبق أن مجرد الحكم على المتعلم من خلال نقط الاختبارات، هو "الحاصلین على نقط عالیة"

ابتعاد تلقائي عن الغرض الحقیقي من التعلیم،كما أكدت ولا زالت تؤكده الخبیرة الأمریكیة "جیني 



إلى أذهان بعضنا فتعششت فیها، فأصبح من المستحیل  وهي الفكرة التي تسربت للأسف فولبرایت"؛

  الكفراوي" على قوله: كنتُ موافقا الروائي المصري "سعید.فإن اقتلاعها

"التعلیم أبو السیاسة والثقافة والاقتصاد"، فلستُ أوافقه مجازفا على فكرة كون التعلیم " المدخل 

، واعتباره _ أي قیق  النهضة،ولیس شرطا كافیاالوحید للنهضة "؛ كون التعلیم في ظني شرطا لازما لتح

التعلیم _ خیط "أریان" للاهتداء إلى شط النجاة، إنما هو اختیار یدخل في باب تحمیل "المدرسة" ما لا 

وقد أشرنا إلى نماذج قلبت المفاهیم  طاقة لها به، والأمر لا یعدو أن یكون في آخر المطاف رهانا خاسرا.

لم تعرفها الكتب المدرسیة أصلا، ولو صنفهم البعض في خانة "الاستثنائیین" الذین  الكونیة وأتت بمتغیرات

  لا یتكررون إلا مرة كل قرن. 

إن بلوغ المخرجات المنشودة رهین بتظافر جملة من الجهود اللازم بذلها إلى جانب ما تبذله 

ي تتغیاها كل الأمم، طبعا نصیب هام من النهضة الشاملة الت"المدرسة"، فللمجتمع وللأسرة وللإعلام 

تحت مباركة سامیة للسیاسات التي تتبناها الدول وفق رؤاها المستقبلیة، فالسیاسة تبقى خیطا ناظما یجمع 

نى البشریة عموما من أعطابها المتراكمة،  ُ   الأقطاب الرباعیة السالفة الذكر، بالتأكید تحت نیة تخلیص الب

ة والثابتة لكل نهضة وحضارة قوامهما الإنسان والتراب والزمن كما إلى إرساء القواعد الصلب السعينیة  و

المدرسة أدوار فالمجتمعات المتطورة استطاعت إلى حد كبیر التوفیق بین  عبر عن ذلك "ابن نبي".

  المتباینة. الأقطاببشكل یراعي التوازن،بالرغم من "تخصصات" هذه  والمجتمع والأسرة والأجهزة الإعلامیة

یجُ هذه المجموعة _ واعیا كل الوعي بالدور المنوط به تجاه كل لتكون الح صیلة في الأخیر مواطنا _ خِرِّ

بخلاف الأنظمة التي  وفعّال في محیطه القریب أو البعید. بشكل إیجابيومساهما قطب على حدة، مؤثرا 

  بشكل أحادي لتنقذ مجتمعاتنا من خساراتها المتكررة. تعلق كل آمالها على المدرسة

ا وكیفًا على تراب منظومتنا  Ďإذن، فالتفكیر في استلهام المرجعیات التربویة الغربیة وزرعها كم

التعلیمیة الهشة، وجب اقترانه على الأقل في استحضار المحیط والسیاقات العامة المساهمة في إفراز 



ة. بمعنى أن المواطن والاتكاء علیها،واتخاذها طوق نجاالمرجعیات تلك، دون اجتزاء وعزل هذه الأخیرة 

شَكَّلٌ بنمط عیش  الغربي، إلى جانب كونه لحماً ودماً وروحاً _ مثلنا تماما _، فإنه بلا شك "معجون" ومُ

  معین، وبثقافة معینة، وبإعلام وسیاسة خاصّین، ولیس إطلاقا عجینة نظام بلده التعلیمي فحسب.

، فالبیئات البشر كما قال "دیكارت" إذا كان االله سبحانه قد وزع العقول بشكل عادل بین بني

الحاضنة لهذا العقل أو ذاك تختلف على الأرجح لن تكون "عادلة " مادامت البیئة تختلف من مكان إلى 

والأفكار.  مكان. فالإنسان عموما یتأثر _ بتعبیر ابن نبي _ بالعوالم الثلاثة :الأشیاء والأشخاص

ني بتهیيء التربة الملائمة للإنبات، من تَمَّ یحق له وخلاصة الأمر إذن، إن كل بستاني محترف مع

التفكیر في انتقاء الشتلة الملائمة والمناسبة التي تحلو له، لأن العقل الذي یسكن في القصر، لیس كالعقل 

ذكر، فلابد أن أبعث بتحیة إجلال  ُ الذي یسكن في الكوخ بتعبیر "كارل ماركس". ومادام الشيء بالشيء ی

كبار لروح س التي استطاعت بمجهودها أن  یدة بریطانیة أجابت عملیا عن تساؤلاتنا السابقة؛ أقصد السیدةوإ

دون أن تطأ  ،"أكاثا كریستي"ب المعروفة على وجه الشهرة العظیمة "أجاثا میري كلارسیا" تصنع الروائیة

ر العالم عدد الكتب قدما هذه الأخیرة مدرسة من المدارس؛ والتي یفوق عدد نسخ مؤلفاتها مع ترجماتها عب

في حین فشلت كل المقاربات التربویة داخل مدارسنا !!منذ عهد المأمون إلى یومنا هذا العربیة المؤلفة

  !!ب عُشُر "العقَّاد" و "طه حسین"طوال عقود مضت في إنجا

  

 

 

  

  

  

  



  في رحاب المركز .. **
رر؛ نحشو كراریسنا في لم تزل دار لقمان على حالها منذ سنتین، وكأن أیامها یوم واحد تك

الصباح وفي المساء بتعالیم السلوكیین والبنائیین وغیرهم، كما لم نذخر جهدا في ملئها بمواضیع رامت في 

وِّح وتغرد خارج أسوار  لَ الحقیقة تقزیم عقولنا ومداركنا لتتناسب تماما مع مدارك الأطفال. وكل فكرة تُ

الاغتیال مباشرة..ولازلنا على الوضع ذاك حتى تحققت فینا المركز وهمومه الداخلیة، فمآلها المصادرة و 

ویعاشرون النساء  نبوءة "الجاحظ" ساخرا: "المعلمون أقل الناس عقلا، لأنهم یعاشرون الصغار نهارا،

  ".!!لیلا

خمس مئة درهم وثلاثة المبلغ السخي الذي تفضلت به الدولة كمنحة دراسیة للطلبة  تكان

بت المدرسین البحث عن حل  والاستئجارهندسته وتوزیعه على مصاریف التنقل والتغذیة . مبلغ تطلّ

یحتاج عقلا كعقل "هنري بوانكاریه" أو  درجة الخامسة بعشرة مجاهیل.. حلٍّ لمعادلة ریاضیة من ال

لب وغیرهم من علماء الریاضیات، ولیس إلى عقل طا .." لابلاس" "غریغوري بیرلمان" أو "جون ناش" أو

  !!معطوب وفقر مدقع أنهكه تعلیم

ُظن ونحن في الحال تلك أننا شاغلون تفكیرنا باجتهادات "جان بیاجیه" ، وبكلاب  كم كان ی

بقناعات "سیغموند فروید"؛ والحقیقة أننا كنا غارقین حد أعناقنا في هواجس وفي إشكالیة  و "بافلوف"،

ین یكون خارج القسمة "الضیزى" ثمانیة تقسیم وتوزیع دریهمات "المنحة" على أیام الشهر الثلاثین. طبعا ح

الأول إقناع النفس أنك عدتَ إلى زمن "عمر بن خیارین، ساعتئذ، تكون قسرا أمام عشر درهما في الیوم،

ُسقطُ عنك حد السرقة، وهذا طبعا مستحی الخطاب"، ن كان ممكنا وبالضبط في عام الرمادة، فی ل إمبریقیا وإ

اهتمامك كله وتفكیرك في خلق عبارات توددیة لطیفة قادرة على فعل  أما الثاني فینبغي أن ینصبنظریا.

ض صغیر یحفظ ماء وجهك بغیة الحصول على قر  أو الأصدقاء، الأفاعیل واستدرار عطف أحد الأقارب

  !!من التسول



رَ به النسیان ولم  كنا كأسراب الحمام متشحین البیاض صباحا ومساء، و یا ویل أحدهم لو غرَّ

بیِّض جثت ُ لا من ارتداء الوزرة بالمطلق ،إنما ه، فالعقابیل حینها ستكون كارثیة..ی طبعا لیس هذا تنصُّ

فهذا أمر یحتاج لمراجعة.إذ صارت رمزا للهندام وللوقار ،الاعتقاد الزائد أنها تختصر المهنة بكل تضاعیفها

ذا كان المثلفي معجم هیأة الإدارة والمراقبة.لعمل الجاد وللخلق الحمید ول "اللباسُ لا :  الفرنسي یقول وإ

"، فقطعة القم   !اش في أعرافنا نحن تصنع كل شيء..یصنع القِسَّ

أجل.. المدرس النجیب المثالي یرتدي وزرته البیضاء ویقف أمام تلامذته كالقدیس مالئا عیونهم 

سباب وجلالا وتقدیرا. هكذا تصنع الأقمشة في عقول الصغار،ولیصنع القدیس بعدها ماشاء من رهبة 

جُبُّ ما تقدَّمَ من سقطات المدرس  وشتم وقذف وضرب واستهزاء وتعنیف...إنها باختصار صك غفران یَ

لْقَفُ كل ما صنعتم وما ستصنعون تماما كعصا موسى.. داوموا ارتداءها یا طلاب.. وقد  وما تأخر؛ إنها تَ

عزِّ ز التكویندامت هذه الأوامر البولیسیة تتردد على أسماعنا مدة  كنا في قبضة مرك زةً مرة أخرى فكرة ، مُ

المظاهر الخدَّاعة والواجهات الزائفة التي اعتمدتها مجتمعاتنا_للأسف_ قانونا أساسیا یحكم التصریف 

  الیومي بین الناس..وهنا أقول:

تُم ل سینا..إذا قمْ دَرّ تدوا الوزرة البیضاءَ فوقَكُ ـمُ   مُ ــــــــمشغلةٍ == فلترْ

اضَكُمُ الزَمْ بیاضَكَ في بدْ  یَ دُوا بَ   وٍ وحاضِرةٍ == فغایةُ العِلْمِ أن تُبْ

كُمُ  لى من عُقُولِ   العلمُ بالثوب أضحى في مدارسنا == وقطعة الثوبِ أَوْ

ُ الجهلُ بعدَكُمُ ؟ذِي الجههَ  بنا أوامرها == فكیفَ یغدو تُراه   الةُ جَرَّ

جتهداً == فإن صارَ بع راتِ ضُكُمُ بالثوبِ مُ خُكُمُ  كُلُّ من سترَ العوْ   شَیْ

كم كنا نتمنى حقا فتح حوارات ونقاشات تكون بمثابة مبضع یحاول تشریح جسد القضایا التربویة 

لى غرفة الإنعاش؛ نتطرق عبرها لملف التعلیم الضخم والشائك، والمثقل بتركته المتراكمة على المحالة ع

، والقادر یز القادر على تحقیق الفرادة.وكم تمنینا أن نكون ذاك الجیل المتمظهر بلادنا منذ فجر الاستقلال



انتشال واقعنا التعلیمي المتردي من خلال ما كنا نختزنه من طاقة داخلیة كامنة  على  بشكل أو بآخر

تستطیع مجابهة المستحیلات؛ بل أستطیع القول أننا كنا ككیلوغرام الفحم القادر على هزم جیش ألمانیا 

لقى بها في سلة ذهبت متمنیاتنا أدراج الریاح لأسف الشدید،بأسره كما قال "أینشتاین". لكن، ول ، لیُ

    الأحلام.

فت لبناته بفكرة " لا أُریكم إلا ما أرى"، مُ  صِّ  نٍ سَ رْ خَ ارتطمنا في الواقع بجدار فكري صلد، رُ

 یكون آخر المطاف بطلاء شعاره "أنتَ ترید، ولا مطليٍّ ها "هذا ما وجدنا علیه آباءنا"، بخرسانة فكریة عنوان

أصلب كما نعلم و أمتن من الجدران  إلا ما نرید". ومادامت الجدران الفكریة "المتعصبة" عبر التاریخ 

نینا بهزیمة ساحقةالإس  لنظل حائمین و طائفین حول قشور وشكلیات لا تسلط الضوء على !!منتیة، فقد مُ

على الهامش عمق القضایا المهنیة ما كان ینتظرنا لاحقا خلال ممارستنا الفعلیة في المیدان، تاركین 

  لا تعني شیئا..بحق كأنها 

ملأنا الكراریس إذن بما أنجبته عقول الغرب في مجالات التربیة والتعلیم، وهنا لابد أن أشیر إلى 

أحد المؤطرین "المتعصبین" والمتحیزین للأبحاث الغربیة إلى درجة تقدیس كل ما بلغه الغربیون في هذا 

منه، لیكون الفكر والإبداع موما؛ كأن الذي خلق لأولئك عقلا مفكرا استثنى أبناء جلدتنا الحقل التربوي ع

وقفا وحكرا على الغربیین دونهم من العالمین. وحسب المؤطر هذا، مجرد التفكیر في إمكانیة هدم 

ین" لدى تماما كالخوض في فتنتي "الجمل" و"صِفِّ  وتقویض هذه الفكرة،أو هذه الحقیقة العلمیة في نظره،

رنا وجعل  فهل الأمر حقیقة سائر إلى هذا الحد !!سلمینبعض العلماء الم من السوداویة؟ وما الذي أخَّ

  الغرب یتقدم في قطاع التربیة والتعلیم؟

وهل كان "انبهار" بعض "المتعصبین" في محله؟ الأمر الذي سیحیلنا إلى إبداء بعض الآراء حول 

  غرب، لأن الموضوع یختصر في ظني كل الأجوبة."صناعة الإنسان" بین الشرق وال

  



  الصناعة البشریة بین الشرق والغرب. **
منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض، بات و لازال أكبر لغز عرفه الكون، فهو أكثر المخلوقات 

ووظیفیة تكیفا مع متغیرات المحیط، وأكثرها تطورا وارتقاء في الزمان والمكان؛ ویبقى الإنسان أكثر فاعلیة 

في أحایین كثیر. ومنذ القدم، تأمل الإنسان في نفسه "الإنسان"، و لایزال ،وأقرب إلى السیطرة على بیئته 

د به البشر  سخّرا طاقة عقله القادرة على التحلیل والتفكیر والتركیب والاستنتاج...وغیرها مما تفرَّ ى ذلك مُ عل

بات شغلهم  واعد التفكیر الفلسفي المنظم والموجه،من ملكات عقلیة. فحین أرسى فلاسفة الإغریق أول ق

غموض،وبما تخفیه من أسرار؛ كما كان الشاغل فك شیفرات الطبیعة واستنطاقها بما تنطوي علیه من 

موضوع الإنسان ذاته محورا هاما من محاور اشتغالهم الدؤوب،باعتباره _ أي الإنسان_ مظهرا من 

عرفهم مصطلح " الأنتلجنسیا" أو النخبة ملازما ولصیقا بالذین مظاهر الطبیعة في شمولیتها.فصار في 

یحركون ویدغدغون عقولهم، أي بالذین "یفكرون"..ومنذ ذاك الحین بدأ العقل البشري یأخذ مسارا تطوریا 

، فكان من الطبیعي أن تتطور الفلسفة والعلوم الطبیعیة والإنسانیة بشكل سریع، وبات من هموم تصاعدیا

، سعیا بطبیعة الحالهذه الأخیر  إلى إدراك السبل  ة الكائن البشري بكل انفعالاته وسلوكاته دراسةً وتحلیلاً

الكفیلة للارتقاء به وتطویر إمكاناته العقلیة والبدنیة والنفسیة ما أمكن. ومن هنا فقط یمكن أن نقول إن 

یُصنع الإنسان بین العالمین التفكیر الجِدِّيَّ في "صناعة" الإنسان بدأ یخطو خطواته الأولى. فكیف 

  "الغربي" و"العربي" ؟

فلا مناص له  ومهما حاول المرء الاستفراد بعالم خاص به، الإنسان عُصارة أسرة ومجتمع وثقافة،

أو إیجابیة. ومهما حاول التجرد والتخلص  من التأثر ببعض المؤثرات الخارجیة المحیطة به،سلبیة كانت

تكون محفوظة ومخزنة على مستوى اللاوعي، بل وتطفو أحیانا وتصدر منها على مستوى الوعي،فإنها 

عن الشخص على شكل انفعالات وسلوكات تلقائیة _ غیر متحكم فیها _ تعكس مخزونه النفسي 

یِّهِ الأولى إلى أن ، وتبعا لهذا والثقافي. و في مجتمعاتنا المتخلفة، فمن لازم منا وتتبع حیاة طفل منذ سِنِ



من إخوانه المصنوعین صل على نسخة من ملایین النسخ احأنه  رشد والنضج، فلا محالةیبلغ مرحلة ال

لین بقالب من العنف و اتباع الأوامر والانصیاع للسلطة، لینشأ الفرد مكبوح الإرادة ومسلوب الحریة  والمشكَّ

ومجتمع  وسط أسرة والإبداع، مسجونا طوال حیاته خلف قضبان هواجسه المرعبة وأفكاره السوداء..

خْلُ  یقتاتان من موائد التخلف والأمیة كل یوم؛ حتى المدرسة، ذاك المتنفس التنویري المضيء الوحید، لم یَ

ومصادرة الحریات، أولا كون المدرس صنیعة هذه المنظومة "القیمیة" یوما من مظاهر الكبت والعنف 

افي، ثانیا لأن "أنظمتنا التعلیمیة المجتمعیة التسلطیة التي زرعت الخوف في النفوس بشكل متقن واحتر 

  تعلمنا أن لا نتحرر وأن لا نبدع" بتعبیر "طارق السویدان".

إن الحقیقة المرة تتلخص في كون فضاءات القهر والكبت وانعدام الشعور بالحریة فضاءات لا 

فسیا تنتج مبدعین إلا في حالات نادرة، بل على العكس، تنتج أفرادا شائهین ومعاقین ومعطوبین ن

والمنطق الممارس علیهم في زمن مضى، واجتماعیا وثقافیا، یمارسون على من یلیهم نفس العنف والكبت 

  "شعوب بالتعبیر الاقتصادي إعادة إنتاج نفس وسائل الإنتاج. ولكم أعجبني قول أحد المفكرین ساخرا:

ل الأجداد یورث نفس العالم كلها متجددة ومتغیرة ،بخلاف شعوبنا العربیة الجامدة ،حیث تجد جی

المعتقدات والأفكار والسلوكات لجیل الآباء، لینقلها هذا الأخیر  بكل أمانة إلى جیل الأحفاد". وعلى الرغم 

سْطَ الأرضیة الكاملة للحریة ولنبذ  التسلط تحت أقدام الإنسانیة جمعاء، لازالت من دعوات دیننا الحنیف بَ

ولعل  الصماء". وعي بتلكم النداءات، ناهجة للأسف سیاسة " الآذانمجتمعاتنا وأنظمتنا التعلیمیة فاقدة ال

أبلغ شعار خلده التاریخ، ما قاله الخلیفة "عمر بن الخطاب" آنذاك لأمیر مصر"عمرو بن العاص":"متى 

رِيٌّ یبرز بقوة مدى وعي الرعیل الأول ومدى  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟"؛ تساؤل عُمَ

بهم لُ  تشرّ بِّ الدین وللمغزى الكامن من تشریعه السماوي،بعیدا عن كل المزایدات السیاسویة وفهمهم لِ

وفي تجفیف صیل من فحواه الإیماني الحقیقي،في إفراغ الدین الأ والطائفیة التي كانت سببا والمذهبیة

حریة القیمة الأساس یعتبرون ال ینبوعه الصافي في ما بعد على مدى التاریخ. كانوا _ أي الرعیل الأول_



تقوم وتنبني علیها قیم أخرى. فلا نهضة ولا إبداع الحافظة لكرامة الإنسان، بما تتیحه من أرضیة نفسیة 

ولذلك أكد المفكر التونسي ولا تنمیة ولا وعي...في مكان یفتقر فیه أفراد المجتمع إلى قیمة الحریة.

عتراف بالحریة كمعطى یفرض نفسه ضمن "الطاهر بن عاشور" في أكثر من مناسبة على ضرورة الا

الكلیات الخمس المعروفة في المدونات الفقهیة. وهذه إشارة منه للنظر إلى الموروث الفقهي من زوایا 

  جدیدة تواكب المعیش الیومي المتغیر والمتجدد كل یوم، والله در الشاعر قائلا: 

یتي هيَ أغلى ما أعی ُ شُ به == وكلُّ شيء سواهحرّ ه   عبَثُ ا كُلّ

ففي موضوعة صناعة الإنسان إذن أمكننا القول إن العقل وحده لا یكفي، و إن الخبز وحده لا 

لیبقى إنجاب أفواج  !!بزا لكنهما معتقلان داخل زنزانةیكفي، كون المسجون على كل حال یملك عقلا وخ

عام المحیط بالفرد_العربي المبدعین والمتمیزین مشروطا بإعادة النظر في كافة المؤثرات الخارجیة والجو ال

وللإبداع وللتمیز. ولو سلَّمنا جدلا وتمكینه ما أمكن من ظروف صحیة تصلح للاشتغال  بالخصوص_

بل والاعتقاد أن التسلط وكبت الحریات یقتلان  ،  فینبغي التسلیم كذلك،بفكرة كون المعاناة تصنع المبدع

ي الحقیقة ما یحتاجه أبناء مجتمعاتنا المتخلفة أكثر من المبدع والإبداع كلیهما. وهذه الفسحة من التحرر ف

  ومنوا الحریة، ودعوها تقوم بالباقي"؛احتیاجهم لما هو بیولوجي، فقد قال "فیكتور هوغو": " فقط حرر 

ترجم الزعیم "نیلسون ماندیلا" نضاله الطویل في سیرته الذاتیة المعروفة "مسیرة طویلة نحو  أجلها كذلك

  الحریة".

تحفیز والتشجیع وتربیة الفرد على قیم الحریة، مع تحریر الدوافع الداخلیة الإیجابیة، هي في إن ال

، قادرا على الإسهام بإیجابیة في الحقیقة المفاتیح السحریة التي تصنع الإنسان وتجعله "إنسانا" آخر

الأمر الذي تنبه له  محیطه، وقادرا كذلك على الإبداع وخلق تمیزه في شتى المجالات دون حواجز كابحة.

الغربیون منذ ثورة عقلانیي وفلاسفة عصر الأنوار،التي حررت أوروبا الرازحة تحت أصفاد الجهل 

 -أخوة –، تبعا لتوجهات شعارها الجدید "عدالة والظلامیة الكنسیة وتحت تسلط محاكم التفتیش لقرون عدة



تى ، لن یتألمستقبلق نحو آفاق جدیدة استشرافا له أن الانطلاحریة"، إیمانا من المنظرین الأوائل للثورة هذ

والنتیجة معروفة طبعا، ارتقاء حضاري غربي مقابل  !!العقول قبل إشباع البطونإلا بتحریر النفوس و 

هو نفسه مهما تغیرت الأمكنة والأزمنة :"لماذا الملحاح و انتكاسة عربیة مقلقة، لیبقى سؤالنا القدیم الجدید 

والأزمة في ظني لا أراها تُتجاوز بمجرد أننا نكرر نفس الأسئلة المؤرقة، إنما بالسعي  تقدموا وتخلفنا ؟".

الجاد والحثیث إلى البحث عن الأجوبة السدیدة والحلول الناجعة والمواكبة لسرعة عجلة التطور البشري 

   عالمیا.

حضاریة مهمة كثروة ویبقى الاقتناع الكامل واللامشروط بفكرة الاستثمار الإیجابي في "الإنسان" 

وكطاقة متجددة، من خلال تحریر إمكاناته الإبداعیة الكامنة، لأن السماء لا تُمطر تطورا وتقدما، ولأن 

ولا عرقا بشریا على عرق..وكل  التقدمین العلمي والحضاري لا یحابیان قارة على قارة،ولا بلدا على بلد،

والتطویر والبحث والإنتاجیة،وهي الرسالة التي فشلت  تحثنا على الخلق التشریعات سماویة كانت أو بشریة

  المجتمعات المتخلفة للأسف في تشفیر رموزها.

یبقى "الانبهار" إذن بعقول الغربیین قطعا في غیر محله، كون العقول قسمة إلهیة عادلة كما سبق 

، ي "أحمد زویل"یصدمنا العالم المصر  وأوردنا، ومع ذلك، یكون الاندهاش مبررا وذا مصداقیة حینما

مختصرا كل الأجوبة الممكنة قائلا : "في الغرب یلتف الناجحون حول الفاشل حتى ینجح،وفي الشرق 

"،وسوف لن یزایلك الاندهاش حین تسمع المفكر "عبد االله !!ف الفاشلون حول الناجح حتى یفشلیلت

". ولن نستغرب !!من الغرب من الشرق، فالنور یأتيالعروي" یقول متأسفا:"بالرغم من أن الشمس تشرق 

بكل بساطة نظرتنا للأشیاء،وآلیة فهمنا بعد الآن من الفرق الشاسع الفاصل بیننا وبینهم، الذي صنعته 

عن ومحاكمتنا للأمور؛ أما الأهم من هذا وذاك، محاولة الأنظمة الحاكمة التخلي _على جناح السرعة_ 

تجاه "شعوبها" الملأى والغاصة بذوي العقول المبدعة  النظرة الانتقاصیة التي تحملها عیونها وذهنیتها

 والخلاقة. فحین یتحقق هذا المبتغى، نكون حقا قد وضعنا قطار النهضة والتنمیة على سكته الطبیعیة،



ونكون آنئذ قد تحررنا فعلیا من الفكر الماضوي الإقصائي، ومن جلابیب الأسلاف، و"من هنا نبدأ" 

ولكي نحوصل الموضوع إذن،نقول إن الادعاء بوقْفِیَّةِ العقل على جنس بشري بتعبیر" خالد محمد خالد". 

لْقًى على عواهنه، ولا یستند إلى أي أساس علمي ومنطقي،ولا یعدو كونه  أو على طائفة ادعاء طفولي مُ

لا  ا یتداوله المغلوبون أمام ما یتصورونه غالبا بتعبیر "ابن خلدون". وصناعة الإنسان أولا وأخیراوهمً 

قَّمین ضد العنف والاستبداد بالرأي وضد قمع الحریات؛ وسط یحفز ویشجع  عَ تحتاج سوى وسط ومحیط مُ

بتحریر المجتمعات من  والفكرة الخلاقة؛ فالعمران الحقیقي عمران بشري بالأساس،ویثمن الرأي الصائب 

ها السودا بَ مران الإسمنتي المادي تبعا للأول لیأتي العء زنازین الأمیة والجهل والأفكار التي لا تبرح عُلَ

ن كنتُ مخطئا في  !!هلة مسجونة لا تنتج إلا الخرافةتلقائیا،وبكل طواعیة. فلا نهضة بمجتمعات جا وإ

ظني هذا، فكیف نفسر ریادة وتمیز بعض أبناء جلدتنا الذین ساقتهم الأقدار إلى الغرب، نبتوا هناك 

  !على المستوى العالمي؟ نجاحٍ أصبحوا بعد زمن رموزا وأیقونات فوترعرعوا، 

 السفاسف على كل حال، أكثرنا اللغط والحدیث في التفاهات،فصارت عقولنا متعودة على

كانت عصرنا الذهبي المأسوف  والترهات،وبات جلیا لدینا آنذاك أن مرحلة "البكالوریا"_إن صح التعبیر_

ضِیِّهِ، حیث ازدهرت فیه عقول الطلاب بالتفكیر وبالبح ث وبالاجتهاد، على الأقل في ما كان على مُ

س لنا، قبل الولوج إلى عالم كل شيء فیه مؤسس على الارتجال وعلى  درّ ُ "قال فلان" و"قالت فلانة"، ی

هِیبٍ شُیِّد على رمال متحركة... فلا المؤطر المسكین كان یدري ویفقه ما یردده من تلك  كمثل قصر مَ

قاالنظریات المشفرة، ولا الطالب بدوره كا ُ ل، فمن نافلة ن یملك اللیاقة العلمیة والأهلیة الفكریة لغربلة ما ی

  القول أن نعترف أن أسوار المركز كانت تستر جهلنا المركب طلبةً ومؤطرین على السواء.

یصالها  إن أیة نظریة أو فكرة كیفما كانت، في الغالب، لا یستوعب تفاصیلها ولا یجید تفكیكها وإ

؛ وقلت "في الغالب" لأننا وغموض سوى الذي صدرت عنه، وشكلتها بنات أفكارهإلى المتلقي دون لبس 

نعرف جمیعا أن "داروین" نفسه قد أَشْكَلَ علیه تفسیر بعض الجوانب من نظریته،خصوصا ما یتعلق بفكرة 



ُحكى أیضا أن الفیزیائي "ألبرت أینشتاین" كان أستاذا فا - الانتخاب الطبیعي في الماكرو  شلا،تطور، كما ی

هِ كما استوعبها "أینشتاین" نفسه إلا ثلا وهو القائل :"إذا عجزت عن !!ثة أشخاصإذ لم یستوعب نسبیَّتیْ

".وهكذا تفقد كل فكرة أصیلة أصالتها !!فأنت أصلا لم تفهمهامن عمره، شرح فكرة لطفل في السادسة 

، ومن تأویل لآخر؛ وفي آخر وبعضا من عناصرها الرئیسة كلما انتقلت من لسان لآخر،ومن قراءة لأخرى

هذه السلسلة من "الخیانات" غیر المقصودة نحصل على أشلاء أفكار ممزوجة باجتهادات شخصیة، 

الأفكار التي نستوردها  تجعل الفكرة الأم تتلاشى قواعدها المتینة لیضیع جوهرها في آخر المطاف. فحتى

  ك بن نبي".ترتد بشكل عكسي على من یخونها فتنتقم منه بتعبیر "مال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  أطفالنا وأطفالھم.. **
دلفنا إلى عالم الطفل الصغیر والمعقد، محاولین استكناه حركاته وسكناته، وتفسیر آلیة إدراكه 

الموازیین_ إن لم یكن ثمة  والعقلي الأشیاء وآلیة تفكیره، مستندین بالكاد إلى معرفة مراحل نموه النفسي

دندن حوله، لكن طبعا لیس عن طریق الممارسة خلل في النمو_ لنموه  البیولوجي. تماما هذا ما كنا نُ

البحثیة و التجریبیة الذاتیة المرتبطة بأطفالنا في علاقتهم وارتباطهم بعالمنا وظروفنا نحن،كلا، إنما عن 

ء وأفكار طریق تسوید الصفحات بقال "بیاجیه" وقال "بافلوف" وقال "فروید"..ولا مجال حتى لمناقشة آرا

ل لدى  !!اول نصوصا إلهیة نزلت من السماء، كأنما كنا نتد"أنبیاء" العلم أولئك یَّةِ ما تَحَصَّ فلو سلَّمنا بحُجِّ

فهذا لا یعني على عینات أطفال فرنسیین وبریطانیین وألمانیین و... أولئك من نتائج، خلال تجارب أقیمت

ر بعینات أطفال مداشر وقرى الأطلس الكبیر وقرى حسب ظني الحصول على نفس النتائج إذا تعلق الأم

  جبال الریف..

ن كانت  ن كانوا ذوات مستقلة وعوالم منفردة على مستوى المعمور كله،بل، وإ إن الأطفال وإ

فإن ،ومع هذا كله،البیولوجیا البشریة هي ذاتها تتكرر في كل جسد بشري _مع اختلافات طفیفة طبعا_

مبادلا مظاهر التأثیر والتأثر بین ذاته وبین عالمه  بمهده وبمحیطه القریب،الطفل یرتبط ارتباطا وثیقا 

درك المؤطرون آنئذ أن بعض النتائج العلمیة إن كانت  الصغیر؛ وهنا وجه العجب والاستغراب.. ُ مْ ی أَلَ

صحیحة وصالحة في ظروف ما، فإنها في الغالب لا تصح ولا تثبت في مواطن وظروف مغایرة تماما ؟ 

وا جاهلین حقیقة القوانین التي لا یجوز في حقها الثبات والدوام على حال واحدة ؟ فلو كنا نتفق على أكان

، فحتما لسنا مضطرین إمكانیة ثبات بعض القوانین الفیزیائیة والریاضیة البحثة في كل الأمكنة والأزمنة

 میشیل دي مونتین"طة بالنفس البشریة التي وصفها الفیلسوف "للإجماع على صحة نتائج مترتب

أصعب وأعقد ما یمكن الإحاطة بدراسته،لأنها متقلبة باستمرار".هذا والإنسان تحوطه بیئة ومعطیات بأنها:"

تكاد تكون مستقرة، فكیف یكون الأمر إذن وقد انتقلنا إلى ضفة أخرى، حیث تختلف المعطیات والظروف 



ا وكیفا ونوعا ؟؟  Ďدعوة بعض المؤطرین إیانا إلى الالتزام التام بما  أما الأدهى من هذا وذاك،تماما كم

دفَّتا كراریسنا،أولا لأن ما جمعناه خلال سنتین من عُدَّة تربویة ونفسیة بمثابة معالم طریق تتیح لنا ه تضم

الاهتداء إلى أنسب السبل لولوج عوالم أطفال العالم بأسره؛ ثانیا كون "فروید" و"بافلوف" و"بیاجیه" 

   !!علماء لا یلعبون بالنردباختصار شدید 

لت له نفسه إطلاعنا  مرت الأیام أمام ناظرینا، ولم تزل دار لقمان على حالها، وما من أحد سوَّ

وفتح أعیننا على الواقع الحقیقي لتعلیمنا خارج أسوار المركز، أو بمعنى أدقّ، في المغرب العمیق بتعبیر 

  "بول باسكون".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  !!بوصلة مفقودة  **
مضت السنة الأولى ونحن لا نزال في برجنا العاجي، نظن الدنیا بخیر، كما كنا نظن أن 

االله_ كما عودتنا النشرات  التعلیمیة ب "صحة وعافیة"،بل كنا نسمع من بعضهم_سامحهممنظومتنا 

جهود الدولة الإخباریة الیومیة، أن التعلیم ببلادنا تطور بشكل كبیر وسریع خلال العشریة الأخیرة، نظرا ل

. المادیة والمعنویة المنصبة على قطاع التربیة والتعلیم،باعتباره رأس المال الحقیقي الذي تفخر به الشعوب

 مصداقا لقوله سبحانه:"وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون"،أو  كأنما یسترزق من أكاذیبه، كان كل مؤطر

نى والإغراءات  المزیفة، فطفقنا ننتظر بشغف كبیر  والوعودكالشیطان الذي تَحددت وظیفته في توزیع المُ

  متى ننعم بالجنة الموعودة الرابضة في تخوم الوطن؛ والله در جمیل بثینة قائلا:

طِرِ  قِ سحابةٍ لمْ تُمْ رْ ا == إلاَّ كبَ نَ   ما أنتم والوعودُ التي تَعِدونَ

أحیانا إلى بعض  لكن هذا بالطبع لم یمنع على سبیل الندرة والجرأة بعض الفضلاء من التلمیح   

ن كان ذلك من باب الإلماع والإشارة، دون التعمق  الملفات والقضایا "المتعفنة" وتقاسم روائحها النتنة، وإ

طوال موسم تكویني كامل كالربابنة الحمقى الذین انطلقوا من  الجدّي في دهالیزها. وحاصل القول،أننا كنا

ي اتجاه روسیا، ومع جهلهم لقوانین الملاحة ولأسرارها، البحر الأبیض المتوسط، قاصدین الإبحار شمالا ف

رِ سواحل أفریقیا، فالتبس علیهم الأمر من شده العجب، أَ أَخْطأوا  سُمْ أبحروا جنوبا، لیتفاجأوا بعد حین بِ

سَ العلم بالش احترقت وأحرقت معها كل شُقْرِها؟!حقا وجهة الإبحار، أم هي "روسیا" التي  لَیْ يء یجعلنا أَوَ

   المحرجة  والساذجة ؟!وما نتلافى الأسئلة عم

أما السنة التكوینیة الثانیة فاختلط الحابل فیها بالنابل، وبهذه العبارة أختصر مجمل ما كان یحدث 

داخل وخارج المركز. فقد أحدث "التكوین العملي"، كما هو متداول بیننا، ارتباكا صارخا واختلالا في 

إذ كان من المفترض المزاوجة بین ما هو نظري بما هو عملي، بغیة تثبیت موازین السیر العام التكویني. 

لعن وینسخ "النظري" أخاه "العملي"، وتعزیز هذا بذاك؛ والعكس بالعكس، لنكون  لكن الغرابة مرة أخرى أن یَ



في خضم هذا التناكد والتناقض ضحایا أمزجة وأهواء لا تجمع بینها لا أهداف مشتركة ولا رؤى موحدة. 

 حینها یصبح كل طریق نحو للعشوائیة وللارتجال، إلیها، ونستندفعندما نكون فاقدین لبوصلة نهتدي 

  ممكنا وساریا بلا شك. "اللاشيء"

لاستئناف  تَمَّ تجمیعنا إلى زمر من خمسة أفراد،على أن تختار كل مجموعة مؤسسة تستقبلها

ما كنا ندعوه ب"المعلم المطبِّق"، باعتباره ذا  العملیة، وذلك بمعیة وبمساعدة التدرب على تقدیم الدروس

ُزكِّي فعلا  خبرة كافیة تجعله مرجعا موثوقا به في مجال التدریس. ولعل هذا اللقب الرسمي نموذج بسیط ی

ة  في الحال، أقوام "نسمع" و "نطبق"حقیقة أننا  لِحَّ  إلى مرحلة انتقالیة بین "السماع والتلقي"دون الحاجة المُ

طبیق والتنفیذ" اسمها "التفكیر". و یبقى النموذجي والمثالي كالعادة في أعرافنا هو ذاك وبین "الت

الذي یتلقى الأوامر والتعلیمات لینبري بعینین مغمضتین، وعلى جناح السرعة لیضعها حیز "العسكري"

ذا یرى "رینیه وفي ه یر و لمراجعة ما تأبطه من أوامر!!دون أن یمنح نفسه فرصة للتفك والتطبیق، التنفیذ

لُّكِ عقل جید، بل في استخدامه بنحو جید..   دیكارت" أن المهم لیس في تَمَ

وضع المسؤولون على الجانب التربوي خلال الموسم التكویني العملي نظاما خاصا وخطة تهدف 

تقویة الجانب النظري وتعضیده بالجانب العملي، سعیا إلى ترسیخ ما كنا بصدد تجمیعه في السنة  إلى

لى إنقاذ ما یمكن إنقاذه من أهداف تربویة لم یتم بلوغها أو تم إغفالها أثناء إرساء المدخلات  الأولى، وإ

  فما حقیقة هذا التكوین "العملي" إذن ؟النظریة. 

  

 

 

 

 

 

 



  في خضم التكوین العملي.. **
ها خارج أسوار المركز، لِما تُ  نشئه من نبرات قد تغري هذه المصطلحات والعبارات لأول وهلة سامِعَ

ُظن بمجرد سماعهما أنهما فترتان  موسیقیة تُشَنِّفُ الآذان."الأسبوع النظري" و "الأسبوع العملي"، أسبوعان ی

...و...لكن،  ؤطرة وَ زمنیتان امتلأتا جهدا وعملا وبحثا وتجریبا ومناقشات علمیة هادفة و ورشا تربویة مُ

 نا جهلا وتخلفا، تماما كما تستُرُ الأسماء العلمیة أحیاكم تخبئ الأسماء القویة ضعفا خلفها،وكم تخبئ 

"الثیاب الفخمة مخازي الإنسان وعلاته. وفي هذا المعنى أذكر أن "كنزة أم شملة" قالت في هجاء   "ميٍّ

  صاحبة "ذي الرُّمَّة" :

ا يٍّ مسحةٌ من ملاحةٍ == وتحت الثیابِ الخِزْيُ لو كانَ بادِیَ   على وجه مَ

اتَرَ أنَّ  ألمْ  نْ كان لونُ الماءِ في العینِ صافِیَ هُ == وإ فُ طعْمُ خْلُ   المـــاءَ یَ

ا ـــــــى بأَضعافِ الذي جـــاءَ ظامِیَ لَّ ُ واردٌ من ضــــــرورةٍ == توَ   إذا ما أتـــــــــــــاه

خْفینَ منـــــه ُ هـــــــــــــــــــا ی ُ دَتْ == وأثواب يٌّ في الثیـــــــــابِ إذا بَ اكذلك مَ خَازِیَ   ا المَ

یا جمیع مستویات المرحلة  غطِّ نتظر طبعا من الطالب خلال الأسابیع العملیة تقدیم الدروس، مُ ُ ی

الابتدائیة، وذلك تحت إشراف مباشر للمدرس الرسمي لكل مستوى، بغیة الوقوف على سیر العملیة 

بشریة متعطشة لكل شيء فقدته  التعلیمیة التعلمیة عن كثب. وهنا فقط تبدأ رحلة تحمُّل مسؤولیة كائنات

في الأسرة والمجتع على السواء. على أن تكون العودة إلى "المختبرات" النظریة بعد أسبوع عملي، لتدارس 

ن كان بناء ما راج داخل الحجرات الدراسیة، ومواكبته بالتحلیل والتشخیص والتعدیل. أما  مسألة النقد وإ

  !!مسموح به، كونه كبیرة من الكبائرفغیر 

اقترحتُ على فریقنا اختیار إحدى المدارس بحكم قربها النسبي من مقر إقامة أغلبنا؛ وفي الحقیقة 

كَ ما في ذاكرتي من مواقع راكدة  لَ عليَّ الحنین وحرَّ م یكن اختیاري هذه المؤسسة بالذات بریئا، فلقد تحایَ ل



ني إلیها  تُ شطرها مع جهلي التام بما كان یجرُّ بشدة. وأراني الآن ملزما إلى حد كبیر وساكنة، فیمَّمْ

  لماذا یحن الإنسان إلى ماضیه ؟ في جواب سؤالِ: بالغوص نوعا ما

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  في زنزانة الحنین.. **
تقسیم الزمن إلى هكذا تقسیمات ساذجة وغیر  ر ومستقبل، طبعا إذا جاز لناالإنسان ماض وحاض

زیائیة لازال لغزا محیرا. لكن على كل حال سنستمر على دقیقة، فالزمن حسب أحدث النظریات الفی

  افتراض صحة ما قلناه على أساس التبسیط  وتیسیر الموضوع.

الماضي قطعة زمن عایشنا لحظاتها البارزة والثانویة، وهي لا محالة الفترة الأطول في مساحة 

لماضي، فتنفلت بسرعة لیستحیل أیة لحظة تُعاش لا تلبث أن تتسرب إلى ركام ابالتأكید، لأن  أعمارنا،

من البصر أو أقل، هو مرحلة الإنجاز والعمل والتفكیر الآني  استردادها، أما الحاضر فمدته لمحٌ 

واللحظي، في حین أن المستقبل یبقى قید أحلامنا وأفكارنا ومخططاتنا،باعتباره مرحلة زمنیة لم تُدْرك؛ فإن 

ید التشیید والأجرأة،ساعتئذ یمكن فعلا أن نتیقن من أننا أدركنا ومخططاتنا الواقع،وأصبحت قوافقت أفكارنا 

وبلغنا،بل وعشنا المستقبل تماما كما رسمته آمالنا. والإنسان بهذا المعنى إذن یعیش ماضیه أكثر مما 

سَوَّغًا ومعقولا،مادام یشغل المساحة  یعیش حاضره ومستقبله،لذلك ربما یكون الحنین إلى الماضي مُ

رِ كیاننا الذاتي. وعندما نتتبع أشكال الحنین القصوى وال البشري، فحتما سیجد كل شاسعة من زمن وعُمُ

امٍ داخل الماضي القریب أو البعید؛ منا على الأرجح من یحن إلى  تَرَ واحد بدواخله حنینا إلى شيء ما مُ

لحارة وللألعاب مسقط رأسه بعدما یكون المستقبل قد ألقى به في مكان بعید؛ ومنا من یحن لأصدقاء ا

الأول الساذج؛ومنا من یحن لأفلام الأبیض البسیطة الطفولیة؛ ومنا من یحن لدفاتره القدیمة وشغبه الأدبي 

كما كانت تعرضها علبة "إیدیسون" السینمائیة. ومنا من حنَّ بكل بساطة لخبز أمه  والأسود السریعة

ما بات من مخلفات  ءفه حنینا شخصیا لشيكلٌّ إذن یجر خلها جریا على سُنة "محمود درویش".ولقهوت

وهذا ربما ما یفسر شغف الإنسان إلى السفر إلى الأمس ومحاولة الماضي المستعصي على القبض.

راكَمة ثقیلة  نا المُ دغدغ للذاكرة. ومن الراجح أنه كلما كانت تَرِكتُ استعادته، ولو على مستوى الخیال  المُ

لمستقبل. ومن جهة أخرى، یشغفنا الماضي حُبĎا فیه الحاضر واعاش الماضي بداخلنا أكثر مما یعیش 



ونتوق لاستعادته، لا لأن حاضرنا في الغالب یكون أسوأ حالا من مواضینا، فالعكس هو الحاصل أحیانا، 

إنما حب عودة الذات إلى ماضیها نابع من حب الإنسان للأشیاء المفتقدة، مهما كانت قیمة هذه الأشیاء 

رَّ أمامنا ومضى إلى یشكلان السر لفقدان والغیاب حسب رأیي وأهمیتها؛ فا وراء الحنین لشيء أو لحدث مَ

ا نرى الناس لا یذرفون الدموع، ولا یذكرون فضائل وشمائل المرء إلا بعد وفاته،  كأنما  سْنَ غیر رجعة. أَ لَ

ا نلمس رغبتهم في بعث الفقید من جدید واستد راك ما كان من تفریط لم یكن حیĎا ذات یوم ؟؟ أَ لسنَ

  مقصودین أو غیر مقصودین؟؟وتقصیر 

  الله در الشاعر قائلا :

دُ  فْتَقَ زْءُ فیهِ حینَ یُ مُ الرُّ عْظُ ُستهانُ به == ویَ ُ إن كانَ حیĎا ی   المرء

، أولا من ندرتها وصعوبة الحصول إن الأشیاء والأحداث في الحقیقة تستمد قیمتها الاعتباریة

غیابها وتواریها عن الأنظار،كاللوحات التشكیلیة والأعمال  ریة القیمة_، ثانیا منعلیها _ كما توردُ نظ

الفنیة والأدبیة عموما تَغْلو ثمنا بعد وفاة وفَقْدِ أصحابها.فمن غریب الصدف أن یكون الموت بكل بساطة 

ح لها الخلود مدى خرى تتیقادرا على منح الحیاة الأبدیة للأشیاء بعد أفولها، كأنما یمنحها بطاقة هویة أ

نَ  طَ في جوفه السواد أو أبطن  الأزمان.و لتكثیف الموضوع، نقول بلا أدنى حریجة، إن الماضي سواء أَبْ

وكذا انتصاراته حوافز داخلیة نستزید منها العزم  وانكساراته خیباته كونه زمنا فانیا، تبقى البیاض، ومع

سان المستقبلیة. وعلى هذا الأساس ندم مصالح الإوالهمة، وفي كلتیهما_ الخیبات والانتصارات_ ما یخ

یمانا من بالزمن القدیم،بتعبیر "كونفوشیوس"، انبعث الحنین لأول مدرسة وطئتها قدماي.   إذن، وإ

المؤسسة  ، واتجهنا صوبأنهینا مع الجهاز الإداري في المركز ما یتعلق بالوثائق القانونیة

لة ومعي من الشوق للجلوس في مقع ستقبِ   دي الأول ما تنوء به الجبال.المُ

استُقبلنا من لدن المدیر والمدرسین بالحفاوة والترحاب المطلوبین.وما هي إلا نظرة خاطفة من 

ُ شفاه منذ ثمان  بعض المدرسین حتى تبیَّنوا ملامحي،بل وبعضهم تذكر اسمي الذي لم تلْفُظْه



" الملامح، أي  ممن !!سنوات ینِيُّ وتِ ُ ی حافظ على ملامح الصغر مهما تقدَّمتُ في حینها عرفت أنني "نْ

  السّنّ.

إلا بعض المدرسین الآخذین في الترنح  لم یتغیر شيء في مدرستي الأولى بعد هذه السنین كلها،

هم ونشاطاتهم في همة ونشاط جماعات النمل  مُ والاستسلام لوطأة الهرم والضعف.ما عادت هِمَ

ا مجرد ر  لْقى أمامها التحایا وتُرفع والنحل؛شابت رؤوسهم ولحاهم، فغدَوْ موز وتماثیل ونُصُبَ تذكاریة تُ

فْضُلُ أمامها القبعات اعترافا بتاریخهم الطویل مع النضال  التربوي والاجتماعي. وماذا _ في نظرك_ یَ

ن وشتات من ذكریات ویتبقى من مدرس بعد عمر متعب داخل حجرة التدریس سوى شیبٍ وضعف ووه

بكِّر،  ته الأقدارطبعا إن أسعف هنا وهناك؟ " كافٍ قبل أن تُداهمه مصیبة النسیان المُ ب"احتیاطيٍّ إدراكِيٍّ

جندي "المجهول" من سنوات مكافحة الجهل وتفتیح صیب هذا الوتتنازل ذاكرته عن كل شيء.. وما نَ 

 العقول وتعلیم الصغار أبجدیات الحیاة الأولى غیر التجاهل والتهمیش وغمط الحقوق، والإجهاز علیه

ولن نخوض في هكذا موضوع، كون وسائل الإعلام غیر الرسمیة تكفینا  !؟ بشتى ألوان وأشكال النكران

  الآن مؤونة كتابة وسرد كلام طویل. وقد صدق "المتنبي" قائلا:

  ولیسَ یَصِحُّ في الأَفهامِ شيءٌ == إذا احتـــــــــــاجَ النهارُ إلى دلیلِ 

 

 

  

  

  

  

  

  



  العلم تشریف وتكلیف.. **
ذْ عرفت  بوأت صاحب العلم ومعلم الناس مكانة خاصة لم  البشریة جمعاء معنى العلم والتعلم،مُ

ته،وكانوا یوما ما من یبلغها حاكمٌ أو جنديٌّ أو طبیبٌ أو ...، فالمذكورون هم في آخر المطاف صنیع

صیريٍّ یهم ي وبقرار ملتي تحترم نفسها لا تقطع برأانجد الأنظمة الحاكمة  فمنذ العصور الأولى، تلامذته.

الدعائم المتینة القادرة إلا بعد استشارة العلماء والمفكرین وذوي الحظوة الثقافیة بشكل عام، باعتبارهم  الدولة

، وكان العامة كما الخاصة یأتمرون بأوامر هذه الفئة على رفع سقوف الأمم ومنعها من السقوط

إبان الإعداد لمعركة "ذي قار" ضد الفرس مثلا، "بني شیبان"وبنصائحها بلا قید ولا شرط.فلم تجتمع لقبیلة 

ولم توقف مصر زحف  ." وحكمائهابني شیبان"تلك الجیوش الوافدة من قبائل شتى إلا بإیعاز من شعراء 

ولم تبلغ  التتار إلا بعدما شحذ سلطان علمائها "العز بن عبد السلام" همم الجیوش ورفع من عزائمهم.

 "روسو"و "مونتیسكیو"و و ن سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وعلمیا إلا بفضل "دیدرو"أوروبا ما بلغته الآ

كما لم تنعتق روسیا من الحكم القیصري إلا بأفكار  "فولتیر" وغیرهم من فلاسفة ومفكري عصر الأنوار؛

لبولشفیة؛ والنماذج الجذوة الأولى للثورة ا "ماركس" و "إنجلز"، التي استلهمها "لینین"، فجعلها وقودا أوقد بها

  عدیدة في هذا السیاق...

هكذا إذن تربع أصحاب الفكر والعلم على عرش العقول والقلوب على السواء، فبجل الناس كل 

الذین سعوا في تبدید ظلامیة الجهل،وفي إضاءة مصابیح المعرفة والهدى والرشاد، وعلى لسان "شوقي" 

  ردّدوا :

جیـــ فِّهِ التَّبْ م وَ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا == كاد المعلم أن یكون رســـــــولاقمْ للمعلّ

ــــــــــــولا ؟ فُسًا وعُقُ ُ أَنْ شِئ نْ ُ نِي وی بْ فَ أو أَجَلَّ مِن الذي == یَ تَ أشرَ أَیْ   أَرَ

َ الأول ونَ رُ القُ  مِ بالقلَ  تَ مْ لَّ == عَ  مٍ علِّ مُ  هم خیرَ اللَّ  انكَ ـــــــــــسبح   ىــــــــــ

یلاَ  بینَ سَبِ ُ النُّورَ المُ تَه ماتِه == وهَدَیْ لُ   أخْرجْتَ هذا العقلَ من ظُ



جالِ ثَقِیلاَ  اءِ الرّ كُمْ == مِن بینِ أعْبَ ئَ كُمْ وأَحْسَبُ عِبْ   إنِّي لأعْذُرُ

سُطَ التبجیل والتوقیر لكل امرئ انبرى لمهمة التربیة  ُ هكذا بسط الناس عبر العصور ب

وي أن الخلیفة العباسي "هارون الرشید" والتعلیم،صغیرهم وكبیرهم ؛عالِمهم وجاهلهم؛بسیطهم وحاكمهم.وقد رُ

الأمین والمأمون دون استشارة مربیهما، كما كان "عبد الملك بن  ما كان لیقضي أمرا في شؤون ولدیه

 مروان" مع مستشاره الدائم،العالِم "رجاء بن حیوى"، وكما كان "المعتضد بن عباد" مع الشاعر "ابن

زیدون"، وابنه "المعتمد بن عباد" بعد ذلك مع الشاعر "ابن عمار"؛ وكذلك كان عمر بن عبد العزیز مع 

  ."ابن قلابة" البصري، وكان قبل أولئك جمیعهم بكثیر، "الإسكندر" مقدرا لآراء ونصائح "أرسطو"..وهلم جرا

فاء، بعدما سعت سواعد الهدم هذا في ما مضى، إذ سرعان ما خفتت جذوة التبجیل هذه ومالت إلى الانط

سَكِّ كل ما من شأنه بمعاولها بكل ما أوتیت من سلاح في تهشیم وتقزیم صورة ذاك المربي، عن طریق 

النیل من سمعته ومن سیرته في أذهان الناس، من قصص وحكایا منسوجة بدقة أدبیة عالیة، ولعل ما 

والمغفلین" كان أول الغیث. بالإضافة إلى ما جمعه "ابن الجوزي" من نوادر في كتابه "أخبار الحمقى 

كانت تصوغه الألسنة والأهواء هنا وهناك من طرائف مضحكة، أصبح بها المربي أضحوكة الزمان التي 

سار بها الرُّكبانُ إلى كلِّ مكان، كأنما الحمق والغباء وكل النعوت والصفات المذمومة مبثوثة على شریط 

ني طبعا في ما ذكرتُ  !!تي تحدث عنها "ریتشارد داوكینز"انیة" الكالجینات "الأن حمضه النووي، لم أقف  وإ

حامي إلا إزاء الفئات التي تستحق كل الاحترام والتقدیر؛أولئك الذین ینصهرون كل یوم في  موقفَ المُ

أقاصي البلاد في صمت..الشرفاء والنزهاء والوطنیون والمناضلون والصامدون أمام الجهل والجغرافیة 

؛ قاسیةال ولو كان ثمة من أراد الإنصاف أذابهم الوطن في بوثقة النسیان.. الجنود الذین والواقع المرّ

  والاعتراف بهذه الشریحة ردد مع "تمیم البرغوثي" قوله:

ــــــــــــــا ینَ ـــــــــــــدَ والجَبِ وَ أنَّ الدهرَ یعرفُ حقَّ قومٍ == لقبَّلَ منـهمُ الیَ   لَ



عْدُ كونه موقف خزي وعار،أما موقف الأنظ وموقف ناكر للجمیل  مة الحاكمة من أولئك، فلم یَ

  وللتضحیات؛موقف السید والعبد،سیرا على نصیحة "المتنبي" الشهیرة:

ـــــــــــــــاكیدُ  نَ جـــــــــــــــاسٌ مَ هُ == إنَّ العبیدَ لأنْ عَ سَ العَصَا مَ دَ لا تنْ بْ تَرِ العَ نْ تشْ   إِ

ق دأبت بعض الحكومات_ ولا أعمم_ إلى تكمیم أفواه شریحة هامة من نساء وفي هذا السیا

ء الرسالة التربویة ورجال التعلیم، الرابضین في مناطق نائیة، لا تشجع الظروف المحیطة بها على أدا

على أكمل وجه؛ وكذا بإلجام كل مطالبهم الإنسانیة الطبیعیة المشروعة التي تدخل في باب "الحقوق" 

ي باب "الكمالیات"، أي ما یرتكز على تحسین شروط الخدمة التربویة والإداریة، والارتقاء ولیس ف

تكون في حدها الأقصى على خط الكفاف كرامةً اجتماعیة بمستویاتهم المعیشیة، بما یضمن 

ى وهمیاوالعفاف..دون اللهث طبعا خلف الرفاه ا   !!لاجتماعي الذي یبقى مسعً

بمدى بلوغ المدرس الراحة المادیة والمعنویة والنفسیة، رتبط أشد الارتباط إن الأداء المهني الجید م

كَّبٍ  رَ بَّسُ الممارس وتعتریه كَمُ لَ .  وهي العناصر_ الثلاثة_ التي تتَ ُ مترابط لا تنفصم روابطه ولا تنفكُّ عُراه

هموم الثلاثة فلا یمكن بأي حال من الأحوال الدخول في المعترك الیومي لأیة مهنة بمعزل تام عن ال

، ولا یتغافل المذكورة (المادیة والنفسیة والمعنویة)؛ فهي في ظني حمولة لصیقة بالإنسان أینما حلَّ وارتحل

دَهِیَّة إلا بعض "المثالیین" من هیأة المراقبة والتأطیر الذین یحاولون إقناع المدرّ  س عن هذه الحقیقة البَ

ا بكل  لقیً ا ومُ یً تَخَلِّ مستأنفا عمله بذهن فارغٍ إلا من حمولته أمام باب حجرته الدراسیة..بممارسة مهامه مُ

مضامین الدرس..عجیب..ألیس یطلب منا أولئك المثالیون في الحقیقة إلا أن نفقد ذاكراتنا، أو أن نصاب 

مَ بالألزهایمر قبل  ُ قَّم الوحید الذي ی عَ نا الشروع في العمل؟؟ ألیست جمهوریة "أفلاطون" الفاضلة الوسط المُ نُ كِّ

 من مزاولة أي عمل دون حمولات كیفما كانت؟

وبئس من سرقوا شبابهم وهممهم، وبئس من  حقوق الناس جهارا وفي واضحة النهار، فبئس وائدو

ألقوهم بعد عمر من التضحیات في مزابل التقاعد والهرم دون أدنى التفاتة وأدنى تقدیر.بئس من اعتبروا 



دة جنود الوطن أولئك أكلا شهیا أُخِ  لقى بالباقي للتلف وللذباب..كما قال "ابن زیدون" في "ولاّ ذَ من طیبه،لیُ

 بكل وقاحة: بنت المستكفي"

ارِ  لْفَ ُ لِ هِ == بعضًا،وبعضٌ صفَحْنا عنه نا مِن أطایِبِ   أكْلٌ شَهِيٌّ أصبْ

وبوقاحة لا تقل عن وقاحة "ابن زیدون"، لسان حال أنظمتنا یكافئ كل ممارس آخر سویعات 

  قبیل إحالته على التقاعد بقوله : خدمته

مِ  رَ َ ُ للْه   شابٌّ نشیطٌ أخذنا من عزائمه == بعضا، وبعضٌ صفحنا عنه

عن أولئك أرافع وأنافح، أما الذین حملوا على عاتقهم أحمال هذه المهنة فأفسدوا فیها، فلهم خالقٌ 

دِّي  دور محامي الشیطان..فلو جاز ووطنٌ وتاریخٌ، وكلٌّ یحاسِبُ على طریقته وشاكلته، ولست هنا أُؤَ

المهنة وخانت شرف الترافع عن فئة مغبونة ومسحوقة، فلا یجوز بكل موضوعیة الدفاع عن فئة خانت 

  ؟ إذن فما الذي جعل مهنة التعلیم تتبرأ منهم الوطن والتاریخ..

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  التخلق قبل التعلیم .. **
تلامذته: "ما أحوجنا منك إلى قلیل أدبٍ من كثیرِ  أُثِرَ عن "عبد االله بن المبارك" أنه قال لأحد

"؛ والقولة تختصر في ظني كثیر الكلام، وتضع الأصبع على مكمن الداء. فالأصل في المربي الخلق عِلْمٍ 

لا فماذا یتبقى من مفهوم التربیة إذا أُفْ  رِغت من هذه المعاني الكریم والأدب الرفیع والمعشر اللین، وإ

المذكورة والصفات لا تجتمع سوى في الأنبیاء والأولیاء من دون  سجایاقول قائل إن القد ی !والأخلاق ؟

. وأجیبه بأن نعم، صحیح هذا، وكذا ینبغي أن یجتمع في المربي ما تفرَّق في الناس،فهو المضطلع الخلق

عِثْتُ  بتعلیم الناشئة وتهذیب أخلاقها وتقویم سلوكها؛ كیف لا والرسول (ص) قال : ُ معلما"، بل وزاد  "إنما ب

ُسبِّحُ لمعلم الناس الخیر.."؛ فأی ما معناه_ على هذا المعنى قوله _ في رفعة  ة"..حتى الحوت في البحر ی

المربي أكبر من هذین؟ أما وقد تخلى هذا الأخیر عن حلیة الخلق الحمید،فالمؤسسة شرف ینالهما أي و 

عقل البتة  الخبیر بتعبیر ستعجز حتما عن إنتاج القیم والأخلاقالتربویة حینها  ُ "المهدي المنجرة". ولا ی

حاكمة أخلاق الأطفال قبل محاكمة أخلاق المربي نفسه. فمن زرع الریح _كما یقول المثل_ حصد  مُ

  :ة؛ والله در الشاعر قائلا ومتعجباالعاصف

یلُ  داوي والطبیبُ عَلِ ُ ى یأمرُ النَّاسَ بالتُّقَى == طبـــــــــیبٌ ی   وفاقدُ تقوً

  قول آخر:و 

َ نْ لا تَ  ه == عـــــــارٌ  ه أْتِيَ مِثلَ قٍ وتَ   علیك إذا فعلْتَ عظیمُ عن خُلُ

رَ "قوله تعالى: وأبلغُ من هذا وذاك، ُ ب ا كَ تـً ْ ق  "تفعلون لا ما تقولوا أن عند االله  مَ

  .، وتعاقداتها الاجتماعیةالخطاب السماوي الداعي كلَّ نفس بشریة إلى مراجعة التزاماتها الأخلاقیة

ینبغي التأكید كذلك على أن سلوكات جل المتعلمین في الحقیقة ما هي إلا صور حیة ونسخ طبق 

حُ  جْنَ إلى التقلید في بدایات مراحل نموه، قبل الانفراد  الأصل من سلوكات مربیهم؛ ومادام المتعلم الصغیر یَ

تقطه،سلبیا كان أو تعبیر یلوالاستقلال بشخصیته الخاصة، فهو إذن المرآة العاكسة لكل تصرف أو 



إیجابیا؛ فغرباله طبعا یكون حینئذ بعیون واسعة یتسرب وینفذ عبرها كل شيء. ومن الحماقة والغباء أن 

ظنا منها أن في المرآة عیبا  نكون كالعجوز التي هشمت مرآتها بعدما لمحت على وجهها تجاعید غائرة،

  !!ما

لزمان"و "العیب في الزمان"، وكل فلا یجوز بأي حال من الأحوال تردید عبارات "فسد ا

الوحید على المسكوكات الكلامیة التي تلقي اللائمة دوما على الدهر والعصر، وفي الحقیقة "نحن" العیب 

ن كان أعلم العلماء،كلما فقد بریقه ولمعانه !!جبین الزمان ذن كلما تخلى المربي عن أخلاقه الحمیدة،وإ ؛ وإ

رف كالسیوغَدَا  المجتمعي والتربوي، خْبَ   !!غیر المشحوذ، مظهرا بلا مَ

یوزن المربي في میزان المردودیة والفاعلیة في ظني بمدى قدرته على التأثیر الإیجابي في 

سلوكات طلابه وانفعالاتهم، وكذا قدرته على تغییر قناعاتهم وأسالیب تصرفهم في مختلف الوضعیات 

ردود أفعالهم السلبیة المنحرفة، مع محاولة الكشف الحیاتیة المختلفة؛ بالإضافة إلى قدرته على امتصاص 

عن أسبابها والعلل الكامنة خلفها، طبعا في ما یسمح به اجتهاده الشخصي واطلاعه المعرفي.بینما عملیة 

تعبئة وشحن ذاكرة الطالب بعلوم الأولین والآخرین، ومطالبته بسردها واستعراضها ببَّغائیا عن ظهر 

غراق ذاكرته قدر ما شاء دون قلب،فأمر یحسنه وقد یتق لْءَ وإ نه أي شخص، بل ویستطیع أي امرئ مَ

الشيء الذي تتیحه البرامج الالكترونیة الحدیثة التي تسمح بتخزین كمٍّ هائل من  الاستعانة بأحد.

ومخزون لا یستهان به من شتى أشكال المعرفة الإنسانیة.مع الإشارة إلى إمكانیات الجهاز  المعلومات

وني المحدودة في التفاعل بشكل مباشر مع العنصر البشري، ناهیك عن تلقینه الآداب والأخلاق، الإلكتر 

توجیهات دینیة ومعارف  محسوسة قبل كونها نظریات فلسفیة وفالمنظومة الأخلاقیة بشكل عام سلوكات 

  تستوطن الكراریس والأذهان.

إنما قصدي أن المتعلم الصغیر  بالتأكید لیست هذه دعوة إلى الصفح وغض الطرف عن المعرفة،

الذي لم یشتدَّ عوده بعد، یحتاج أدبا كثیرا وعلما قلیلا، على غرار التجربة التربویة الیابانیة التي یقتصر 



لُّم بعض الآداب والمبادئ الأخلاقیة الواجب اتباعها داخل  فیها المتعلم في سنواته السِّتِّ الأولى على تعَ

تطاع التمییز ؛ وكلما تقدم العمر بالمتعلم اس!!كم الهائل من المقررات المدرسیةلالبیت وخارجه، بعیدا عن ا

بین الصالح والطالح، واستطاع غربلة الأحداث ووضعها في میزانها الملائم.ساعتئذ وفقط، یمكنه التماس 

نَ واكتسب مناعة أخلاقیة. وكم كان "سفیان الثوري" صادقا  العلم والمعرفة حیثما أراد بعدما یكون قد تَحَصَّ

 ُ ه عٍ، وأدِّبْ ُ للتجارب "، وما أحسن قول في قوله: "لاعبْ ابنك لسبْ عٍ، واتركْه ُ لسبْ ه عٍ، وعلِّمْ "صالح عبد  لسبْ

ا القدوس" نً تَفَطِّ   لهكذا معانٍ : مُ

 َ تَه مْ یــــــــــــــإنَّ الغُصُونَ إذا قَوَّ لِ تَ ـــــــــــــا اعتَدَلَتْ == ولیس یَ مْ ُ الخَشَبُ نُ إذا قَوَّ   ه

ةِ الأدَبُ  بَ یْ ُ في ذِي الشَّ ُ الأدبُ الأحْدَاثَ في صِغَرٍ == ولیس ینفع   قد ینفع

ولكي لا یتحول  في الأخیر، ولكي لا یكون المربي فاكهة على موائد العامة والخاصة من الناس،

فترض به بمزید من الحذروصورة كاریكاتوریة إلى أمثولة فكاهیة  ُ إیلاء الاهتمام  تتلاعب بها الألسن، ی

، ومن العیب كذلك أن من صَفْعِ أَكُفِّنا اععقل وسلوك، فمن العیب أن نذرف دم أكثر بما تضمه الوزرة من

ة فلا أقل إذن من رسم صورة مستحسن یحتاج هذا المربي إلى مجتمع یربیه ویتلاعب به كیفما شاء.

لكًا ومغایرة لما تصوره أذهان الناس،لیتبوأ من جدید مكانة تلیق  دَ ملوما محسورا یندُبُ مُ ُ به، ولا یقع

ضاعًا.   ومن نافلة القول أن نعید ونكرر قول "شوقي": مُ

وا ُ مْ ذَهَب ُ مُ ذهبتْ أخْلاقُه تْ == فإنْ هُ قِیَ مُ الأخلاقُ ما بَ نَّما الأُمَ   وإ

لة، حیث استبشر شیوخ المدرسین بمقدمنا المفاجئ كما تستبشر الأ ستقبِ رض أعود إلى المدرسة المُ

المهنیة المتعبة والمضنیة، العطشى بمقدم المطر؛ طبعا لأننا هناك لنحمل عن كاهلهم بعض الأحمال 

فمع تخطي حدود الكهولة والإقبال على دائرة الشیخوخة والهرم، تكون الأعباء أثقل فأثقل، فتقرأ على 

  جباههم المحفورة قول "إبراهیم طوقان" :

ِ بَ یصِ مُ ى بِ رَ ا دَ ومَ  ي یقولُ قِ وْ شَ    لاَ ــــــــــــــــــــــــیجِ بْ التَّ  هِ فِّ وَ  مِ علِّ للمُ  مْ ــــــــي == قُ ت



ُ قْ اُ  ِ خَ  رِ ــــــــغیالصَّ  ءِ شْ كان للنَّ  نْ == مَ  لاً جَّ بَ مُ  هل یكونُ  كَ تُ یْ دَ فَ  دْ ع   ؟ یلاَ ل

َ == لَ  ي ساعةً قِ وْ شَ  لیمَ عْ تّ بَ الجرَّ  وْ لَ  َ شَ  ى الحیاةَ ضَ ق   ولاَ مُ خُ وَ  ةً اوَ ــــــــــــــــــــــــــــق

ُ جَ عْ لا تَ  ُ  ما بینَ  == ووقعتُ  حةً یْ ا صَ یومً  تُ حْ صِ  وا إنْ ب   یلاتِ قَ  صولِ الف

ُ  نْ مَ  یا ِ الانْ  ریدُ ی ُ تَ دْ جَ وَ  ارَ ـــــــــــــــــــحَ ت   لاَ ـــــــــــــیوِ طَ  یشُ عِ لا یَ  مَ لِّ ـــــــعَ المُ  إنَّ ==  ه

فَّ هالني الصمأخذنا نستأنس بالفصول الدراسیة من جدید، وقد     ت والجمود والسكون الذي لَ

الإسمنتیة ذاتها، والمصابیح  شیاء.بقي الحال على ما هو علیه طوال سنوات من الغیاب؛ الجدرانالأ

كأنما قُدِّرَ للصغار  !!الخالد الذي لا یطاله الموت الغائبة والمقاعد المهترئة ذاتها واللوح الخشبي الأسود

وهنا یتولد لدي استغراب !! تتغیر مهما تغیر العالم حولهاواصفات ثابتة لاالمساكین ولوج فصول ذات م

كبیر؛ كیف لتعلیم أن یتحرك ویتطور وعقول وتفكیر المسؤولین عنه كجلامید صخر لا یزحزحها 

  !الزمان،ولا تعرف معنىً للتجدید؟

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



  التجدید قانون كوني . **
عاد ُ ُجدّد وی تشكیله كل آن،فالتجدید شأن من شؤون الكون بكل  كل شيء من المفترض فیه أن ی

ن بدا أمام العیون ساكنا  مستقرا، وهذا ما أثبتته  تأملات مكوناته، وكل شيء خاضع لحركة ما وإ

ا الشیرازي"  لاَّ صَدْرَ كما أثبتته  برانش"_صدیق دیكارت_،منذ القرن السادس عشر و"نیكولا مالالفیلسوف "المُ

جریبیا، خصوصا مع اكتشاف الذرة وتقدم الأبحاث في فیزیاء الكَمِّ والجسیمات، علوم الفیزیاء تلاحقا 

ؤسسة على فكرة السكون وعلى "حقیقة" ثبات الأشیاء  دحضا لكل المقاربات العلمیة والفلسفیة القدیمة المُ

دم، مع ومنذ الق أیضا العلوم البیولوجیةبمجرد كونها لا تنتقل من مكان إلى آخر. المعنى الذي أكدته 

تحدید آلیة تجدید الخلایا على مستوى كافة أعضاء الكائنات الحیة. وقِسْ على هذا في كل مناحي الحیاة. 

ومادام التجدید والتغییر قانونین من قوانین الحیاة، فكیف نقنع أنفسنا إذن بتبني قوانین الجمود والسكون 

بالتشبث والالتصاق بقناعات وبأفكار  لا تتوقف؟ بل كیف نسمح لأنفسنا وسط سیرورة وحركیة حیاتیة

بالطبع لست أقصد وضع خمرة قدیمة في  !فها وضعفها على مستوى الفاعلیة ؟أثبت العصر تخلوبتجارب 

  ، لكني أقصد تطویع القدیم وتحیینه وتطعیمه بما هو حدیث وجدید.جرار جدیدة

و" أكثر من ثمانین سنة،محاولا إقناع  الناس بفكرة عدم وجود إله خلق لقد قضى الملحد "أنتوني فْلُ

وضبط حركیته؛ لكن ومع هذا الوفاء الكامل طوال هذه المدة غیر القصیرة، أصدر أواخر هذا الكون 

حیاته كتابا بعنوان "هنالك إله" معترفا بقوله: "لا یمكن للإنسان أن یدافع عن قناعات إذا أثبت 

فا اعكسها". رِّ عَ لغباء بكونه :" اعتماد نفس الأسباب للحصول كل مرة وفي نفس السیاق قال " أینشتاین" مُ

مغادرا في  وهذا "أبو حامد الغزّالي" الذي تخلى عن التدریس في مدرسته النظامیة، ؛"!!مختلفة على نتائج

جملة أفكاره واعتقاداته الأولى التي  باحثا عن الحقیقة، وتاركا خلفه دامت عشر سنوات، رحلة تصوف

  ها خاطئة، وهو القائل في دار غربته  حینها :تبین له في ما بعد أن

لِ منزلِ  عْزِلِ == وعُدتُ إلى تصحیحِ أوَّ مَ كتُ هوى سُعْدى ولیلى بِ   تَرَ



وى ْ نْ تَه زِلِ  فنادَتْ بِيَ الأشواقُ مهـــــــــلاً فهذِهِ == منــازلُ مَ دَكَ فانْ یْ وَ   رُ

ا فلمْ أجِدْ == لِغَ  ــــــــاجًا فكَسَّرتُ مِغزَليغَزَلتُ لهم غَزْلاً دقیــــــــــقً سَّ يَ نَ   زْلِ

وكذا كان شأن "الشافعي" الذي غَیَّرَ مجمل تعالیم مذهبه الأول (العراقي) بعد رحیله إلى مصر، 

أن الدین نفسه یقبل التجدید في ظل ما تشهده الحیاة الإنسانیة من متغیرات. والنماذج في سیاقنا لیعلمنا 

دیدن من أُوكِلَت بهم  بالحري لتجدید دیدن المخلوقات كلها، أفلا یكونهذا متعددة. فإذن، إن كان ا

مسؤولیتا التربیة والتعلیم؟؟ أولیس من الغباء إذن السعي خلف النتائج "المبهرة" و"الجودة" بالتشبت بوسائل 

فات العهد الكولونیالي؟وببنیات متهالكة، تُعد  خلَّ ین":"شیئان لا هنا فقط ینبغي الحذر من قول "أینشتا !من مُ

  ".!حدود لهما،الكون وغباوة الإنسان

مالفضاء التربوي حْضِن حیث تُزاول عملیتا التعلیم والتعلّ العملیة ركنٌ هام من أركان  ،، أو المَ

الحدیث عن جملة المرافق الملازمة  التربویة بشكل عام؛ والحدیث عن الفضاء الدراسي یشمل حقیقةً 

طعم ومرافق صحیة ومركز صحي...باعتبارها ذات أدوار خدماتیة بالغة للحجرة الدراسیة، من مكتبة وم

  ؛ وهنا سأقف قلیلا مع المرفق الذي یشغل النصیب الأوفى من زمن المتعلم المدرسي..الأهمیة

ولیس بالأمر  إن تشیید الفصول الدراسیة لیس بالأمر الاعتباطي والعشوائي كما یظن الكثیرون،

ام والبیانات المضبوطة؛ بل على العكس من ذلك، هو أقرب ما یكون خاضعا البعید كذلك عن لغة الأرق

ُ والتجهیز. وم ُ والطلاء دام الفصل المكانَ المعاییر متداولة على الصعید الدولي، من حیث المساحةُ والبناء

عظم وقته في التحصیل والتعلم كما ذك الذي یقضي فیه رنا، فلا مجال للعبث ولانتظار المتعلم مُ

ؤسَّسُ على أساسها ما ینبغي أن یؤدي أدوار تربویة وتعلیمیة بجودة عالیة. صادفاتالم ُ  كمعاییر ی

عا، لا یمكن الحدیث عن حجرة دراسیة إلا في مساحة تعادل أو تتجاوز خمسین مترا مرب باختصار،

يْ مربع لكل متعلم وعشرین فردا؛ أي ما یعادل وتلامیذ لا یتجاوز عددهم خمسة أما بخصوص .مساحة مِتْرَ

مواد البناء فینبغي التأكید على ضرورة مراعاتها شَرطَيْ المتانة وعزل الأصوات الخارجیة والداخلیة، 



مقاعد  خصوص المقاعد، فمن غیر اللائق توظیفلتمكین المتعلم ما أمكن من وسط هادئ معزول. وب

اعي جلسته الطبیعیة الصحیة؛ ولا تر على مقاس ثابت لا یتغیر، ومن مواد صلبة لا تراعي راحة القاعد 

ُراهن علیه لضمان حسن  هي كما هي حتى في الفصول المناخیة المتغیرة. ومن تَمَّ فهي لیست مما ی

التركیز والاستیعاب. وفي جانب آخر، یحثنا الخبراء على الاهتمام بإضاءة الفصول وتهویتها اهتماما 

ة الضعیفة تسبب ضیقا في التنفس وتراكما لغاز بالغا، فالإضاءة الضعیفة تسبب إجهاد العین، والتهوی

وأخیرا لا بد من  ثنائي أوكسید الكربون، مما یسبب انتشار الأمراض التنفسیة في صفوف المتعلمین.

نظریة اللون للإنجلیزي "شارلز  الإشارة إلى الاهتمام بألون الطلاء المعتمدة في الحجرات، حیث تشیر

فاللون الأحمر مثلا یزیدنا شهیة إلى  ي یسببها اللون على الجسم البشري.میوكس" إلى الآثار النفسیة التل

العدوانیة، والأصفر یحفز إفراز الأدرینالین، وكلاهما لا یتناسبان مع البیئة المدرسیة. أما اللون الأزرق 

ودة، فیساعد على تهدئة الدماغ،وهو خیار قریب إیجابیا للفصل؛ ومع ذلك فالأزرق مرتبط بالحزن وبالبر 

كما یطیل الشعور بالوقت، وهو أمر غیر محبذ لدى المتعلم. ومن المستحسن إذن كما تشیر النظریة 

، فهي تجعل المتعلم أكثر یقظة، وتزید من نشاط الدماغ، والدراسات المختلفة اعتماد الألوان الدافئة الفاتحة

السواء. وفي ما یتعلق بتكنولوجیا  مما یساعدهم على زیادة مستوى الأداء خلال الدروس والاختبارات على

المعلومات، فهي طبعا جزء مهم من تنظیم الفصل. فالمدرسة معنیة بتوفرها على حواسیب وربطها 

فالوسائط الرقمیة الحدیثة تساهم بشكل واضح في الإقبال على العلم والمعرفة، وكذا في التعزیز  بالأنترنت،

دَرَّسة نفسها. مع ر الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع إلى أن دمج التكنولوجیا وتشی من أهمیة المادة المُ

ُحسّن من مستوى المتعلمین بصورة أفضل من الذین لا یستخدمونها. ولتحري الموضوعیة أیضا،  التعلم ی

حَتْ عكس هذا المنحى تماما، مؤكدة أن التضخم في استعمال الوسائط الرقمیة والوسائل  هناك دراسات نَ

جعل الإنسان عبدا أبله أمامها، بل تجعله على درجة علیا من الكسل. على كل حال لیس التكنولوجیة ی

  هذا معرض الإثبات والنفي، ولكن غالبیة الآراء حالیا انضمت للتیار الأول من الدراسات ونتائجها.



سَتْ بنا السفینة هناك لى ساحة  ،رَ حیث أعادتنا الأقدار إلى صفوفنا ومقاعدنا الأولى وإ

الفطري الأول، وقد تَسنى لنا الاطلاع عن كثب على سیر عمل المدرسین وسط فصولهم المكتظة،  شغبنا

ومازلت أتذكر بهذا الصدد قولة أحد الغارقین وفي شروط تنأى بشكل كبیر عن شروط التعلم الصحیة..

من البلاغة ".كلام فیه !إسكاتهم، فقد تمكنتَ من تعلیمهم بشریة حین قال:" لطالما استطعت وسط جحافل

فهام، یشیر إلى إحدى التحدیات الكبرى التي كبحت ولازلت تكبح عجلة  والبیان ما یغني عن كل تبیانٍ وإ

المنظومة التربویة من المستویات الأساسیة إلى الجامعة رأسًا؛ ویجعل كل الجهود الجانبیة المبذولة تسقط 

  خندق الإخفاق.في للأسف 

خِلُّ بت ُ وازن القطاع التعلیمي ببلادنا إجمالا، ویجعل المراهنة على الجودة إن مما أخلَّ ومازال ی

جانبیة  افي الفصول الدراسیة، التي باتت تفرز وبشكل واضح آثار  رهانا خاسرا سلفا؛ معضلة الاكتظاظ

ن على مستوى اندما محاسبة أي  ج الطفل داخل الجماعة؛ وسلبیة، إن على مستویات التحصیل، وإ

رَّةَ هذا الوضع، على خلفیة مسایرة إیقاعات المتعلم لكل فرد على حدة، وفق  إذن مدرس عَ یعاني مَ

ة  تعسف لهو ، ضمن زمن محدود للحصة الدراسیة؛مقتضیات البیداغوجیا الفارقیة مَّ َ ه مجاني، كون المَ

ذا كان المقام لا یسمح بالمقارنات، من دائرة العقل والقدرة كلیهما. أصلا تخرج بة الفلندیة الرائدة فالتجر  وإ

نُ المدرس رین متعلما في كل فصل، مماعلى مستوى العالم، حددت كحد أقصى عش كِّ مَ ُ إلى و _عملیا_ی

الكتابة  من بلوغ أهدافه المسطرة،خصوصا في المرحلتین الثانیة والثالثة الابتدائیتین،وفي موادحد بعید 

ذا كان الأمر هكذا في بلاد كتلك ، فما عساها تكون النتائج والمخرجات في حجرة والقراءة والحساب. وإ

 إسمنتیة تضم تحت سقفها أربعین متعلما،على مساحة لا تتجاوز خمسة وثلاثین مترا مربعا، أي بمعدل

فِه إذن... !خمسة وسبعین سنتمرا لكل متعلم ؟   وللقارئ أن یقارن على كیْ

  



  !!فصول كخلایا نحل  **

رنانة (الحكامة والجودة وتكافؤ  واللعب بمفاهیم الإعلامیة التشدقلا ینبغي للمقاهي 

الفرص..)،وتضلیل الرأي العام،في ظل غیاب ما یجعل هذه المفاهیم حیز التطبیق والإنزال.وراهنیة 

القطاع التعلیمي ككل یشهد تأخرات صارخة في شتى المجالات، والحال یستدعي تدخل جراحین 

یسریة تحتاجها منظومتنا وهي على سریر العلاج. اختصاصیین للإشراف بشكل سریع على ولادات ق

سف تهدم من حیث تظن أنها تبني بتكدیس الأعداد الهائلة في حجرات ضیقة، مطالبة فالوزارة الوصیة للأ

مِ،وفق متطل رَ مْ رَ  !!بات "الجودة"، وفي دقائق معدودةالمدرس كالعادة بحسن تربیة وتعلیم هذا الجیش العَ

  حین قال:ولعل الشاعر كان صادقا 

ا وقالَ  مِّ مكْتوفً ُ في الیَ اه تَلَّ بالماءِ لهُ == إیَّاكَ إیَّ  ألْقَ بْ   اكَ أن تَ

مجموعة من عناصر مستقلة یتعلمون ویحصلون معارفهم ومداركهم تبعا تعتبر جماعة الفصل 

ٌ على ذلك؛ فأمكننا القول بنوع من الیقین الإیقاع التعلیمي یك لإیقاعات جْمِع اد یكون بصمة مختلفة، وكلنا مُ

وبالفعل أكد خبراء علم الأعصاب مؤخرا، تبعا للتشابكات تمیز كل عنصر من عناصر جماعة الفصل. 

التي تمیز كل إنسان على حدة _كبصمة الإبهام_؛ أن مستویات الفهم والإدراك الدماغیة العصبیة 

لا توجد تشابكات  رد، إذوالتواصل والتفاعل مع المحیط، هي في الحقیقة انفعالات إنسانیة تمیز كل ف

ن تعلق الأمر بتوأمین حقیقیین.. عصبیة متشابهة بین البشر، .فلو افترضنا الآن أن المدرس معني حتى وإ

بتدریس أربعین متعلما، ففي الحقیقة نكون قد حكمنا علیه بضبط أربعین إیقاعا تعلمیا؛ والسؤال الذي 

كان إیلاء اهتمامه الكامل لكل هذه الإیقاعات  یفرض نفسه علینا الآن، هل حقا بمقدور مدرس كیفما

حده الأقصى خمسا وأربعین المختلفة_ وهذا ما یفرضه منطق الجودة_ في زمن مدرسي لا یتجاوز في 

هنا، یكون المدرس بین كفتي میزان، فإن هو أنصف فئة ظلم أخرى،مهما تحرى العدل  !دقیقة ؟



ما تحت عتبة المتوسط، ومن هنا یتحول هذا الأخیر إلى . لتكون جهود المدرس،مهما بلغت، دائوالإنصاف

ق علیه منظومتنا التعلیمیة فشلها وكل إخفاقاتها تحت تبریرات عدة.   شماعة تُعلّ

وبةُ اندماج الطفل إیجابیا ضمن جماعة الفصل_  لتأثیرات السلبیة لمسألة الاكتظاظتبقى من ا ُ صع

ن إبراز ذاته وكیانه المستقل بین جموع ذوات أقرانه، سوى في بعض الحالات الاستثنائیة_،وعدم تمكنه م

والنباتات البریة التي تظل عائشةً في الظل تحت قریناتها السامقة والعملاقة ذات  تماما كبعض الحشائش

  الزعامة والریادة، وهذا ما تؤكده جل شهادات الممارسین لمهام التدریس بشكل مباشر.

دائما  ون تمحلات ومراوغات المنظرین التربویین الساعیند عند الوقوف على إشكالیة الاكتظاظ

سنادها بمجموعة من التبریرات الواهیة، مراوحین وملتفِّین حول مكمن الداء، غاضّین  إلى تسویغ الظاهرة وإ

رساء ظاهرة" الأقسام الطرف عن الحل الحقیقي لهذ الأزمة، كما كان الشأن بتبریراتهم الأفلاطونیة لإ

فإننا نتلافى حتما كل شرط من شروط الجودة المطلوبة والحكامة التربویة المنشودة، كما لا ؛ !!المشتركة"

الحدیث عن سیرورة تربویة طبیعیة،بل وأخطر من هذا وذاك، قد تساهم یمكن في راهن ما بلغته الظاهرة 

یمهم بشكل غیر مباشر في الهدر المدرسي، ذلك من حیثیة عدم تمكن بعض العناصر من مواصلة تعل

تمع للانتماء إلى مج في ظل جماعة تمارس الكبت والإقصاء والعنف ضد كل من عجز عن إثبات جدارته

الفصل، خصوصا إذا تكرر الأمر مع نفس الفئات سنة بعد أخرى. فعلى عقلاء هذا البلد تحدیدا عدم 

لیم"، التي غدت تحمیل حجرات مدارسنا الضیقة ما لا تطیقه من جحافل بشریة تحت یافطة "تعمیم التع

خلایا نحل یستحیل معها تهیيء جو ملائم للتحصیل وللتركیز ولبناء المعرفة. أما الحلول فملقیة على 

ا القاصي والداني، إلا إذا كان عقلاؤنا یضمرون لهذا الوطن شیئا آخر، ویفهمون الوطنیة الطرقات ویعرفه

عض حل سحري ناجع، ونحن المدرسین على نحو نجهله؛أو أن تكدیس الأطفال ومراكمة بعضهم على ب

بیغوفیتش" قال:" جففوا  لسنا أهلا لاستكناه السر الدفین خلفه؟؟ لكننا على الأقل نعرف أن المفكر "عزت

  :أن "الشافعي" قدیما قال لأمثالنا"، ونعرف كذلك !!المستنقعات عوض قتل البعوض



غِي النجاةَ ولم نسْلكْ طریقَتَها == إنَّ السفینةَ لا بْ بَسِ نَ    تَجْري على الیَ

  

  !!دروس كاریكاتوریة  **

سنترك الأمور هاهنا لنرحل إلى ما أظنه أسوء حالا مما قیل،طبعا، أتحدث عن الدروس التي كنا 

.وكلنا نقدمها أمام المتعلمین المساكین، أولئك الظانین أننا كنا نحسن صُنعا، وأنهم أمام مدرسین حقیقیین

كرسي خشبي یصنعه خباز، وكیف یكون خبز یطهوه رصّاص..في أفضل یعلم على الأرجح كیف یكون 

الحالات سنحصل على صورتین كاریكاتوریتین للكرسي وللخبز، خلاف إن انبرى النجار لصنع الكرسي 

والخباز لإعداد الخبز. استدعیت هذا المثال الساخر ربما،لنعترف جمیعا بفداحة ما كنا نرتكبه ونقترفه أمام 

ء لم یملكوا بعد لیاقة التمییز بین الصواب والخطأ؛ فكان المتدربون المحسوبون على الفئة متعلمین بسطا

العلمیة یتورطون أمام قواعد اللغة العربیة المنسیة طیلة المرحلة الثانویة. أما المعدودون على الفئة الأدبیة 

على دروس الریاضیات  مع دروس اللغة، لكن سقطاتهم كانت بادیة أثناء الاشتغال فكانوا أوفر حظا

طبِّق" كبش فداء بین الفئتین، یصحح حینا أخطاءنا الفظیعة، ویستدرك حینا  والعلوم. لیظل الأستاذ "المُ

من "خطایا" معرفیة ومعلومات فاسدة على صفحات عقولهم. اختصارا كنا في  ما نقشناه آخر مع تلامذته

  "زمن الأخطاء" بتعبیر الروائي "محمد شكري"..

النقد الذاتي مرحلة متقدمة من مروءة الإنسان ووعیه ورقیه، لكُنَّا تساءلنا: من المسؤول  لو كان

عن العشوائیة والارتجال اللذین تسببا في هدر الزمن المدرسي وتغییب المعلومة الصحیحة؟؟ لا أدري في 

دُ أنظمتنا التعلیمیة أن ینهي المتعلمون مرحلة الثانویة عُرْ  جًا، واقفین على قدم واحدة ؟ الحقیقة لماذا تتعمَّ

مُ علیهم الوقوف على قدمین كما تقت ،قدم الآدابعلى قدم العلوم أو على  ُحرَّ في  !!ضي الطبیعةكأنما ی

درَّسة علمیة كانت أو أدبیة مهما  حین كان من الألیق والمنطقي إیلاء الأهمیة القصوى لجمیع المواد المُ



عیبا في طالب تسلَّم شهادته الثانویة وقد غرف مما یكفیه من كان اختیار الطالب ومیوله. ولست أرى 

  معین العلم والأدب كلیهما، قادرا على الجمع بین التوجهین، مستفیدا من المعرفتین في حیاته العادیة.

كتسَبٌ إنساني مشترك وملكیة جماعیة.   فالمعرفة الإنسانیة في آخر المطاف مُ

كناته، نظام قام على مبدأ شرف المستقبل بكل تحدیاته وممكنا للأسف ضحایا نظام تعلیمي لم یست

( ابتلع ثم تقیأ) على نهج البافلوفیین( مثیر/استجابة).ببساطة، نظام یدعوك لشحن بطاریات عقلك طیلة 

دَ الحصول على الشهادة الثانویة على مذهب  یْ عَ ُ ثلاث سنوات، لیستعید منك المشحون والمدروس ب

لتضیع حصیلة السنوات وتفسد بین أیدینا كما تفسد المعلبات..فهل كان واضعو  "بضاعتنا ردّت إلینا"،

النظام هذا غافلین كون حامل الشهادة الثانویة یمكنه ذات یوم أن یضطلع بمهام التدریس؟ إنها بحق 

یا تتغمثالب ومزالق التفكیر المنعزل والمحدود، الذي لا یؤسِّس الأرضیة التربویة في شمولیتها وفق رؤیة 

  .المستقبل بكل مستجداته وتحولاته تجاوز تحدیات الحاضر واستشراف

لبثنا على حالنا المخجل ذاك طیلة فترة التداریب،مع فرق طبعا في درجات انتهاك "حقوق" المواد 

له لملمة شتات الماضي واستحضار  المدرَّسة، فبعضنا أسعفته في الحقیقة الأقدار بذاكرة قویة یسَّرتْ 

الذي طبع تلك الفترة البیداغوجي كان الطابع العام  لة الابتدائیة.إلا أن الإفلاس المعرفي ودروس المرح

  من التأهیل المهني.

رهاصات المدرس"المنشود" قد بدت علینا بعد، ولم نكن قادرین في الحقیقة على  لم تكن معالم وإ

سنِّنا وغیاب مفهوم "المسؤولیة"لدى تحمل مسؤولیة تعلیم وتربیة الأجیال المقبلة من الشعب، أولا لحداثة 

في بالغرض أمام معركة  شرسة مع اللغة طویلة و أغلبنا، ثانیا لأن سلاحنا المعرفي والبیداغوجي لم یكن لیَ

ن مع ضبط الثابت والمتحول فیها؛ ثالثا للبرنامج  والحساب، إنْ مع ضبط القواعد المتعارف علیها،وإ

لَقَّى على ع تَ جل، غیر الآبه بعالم القریة المنسي والمنبوذ..وهنا نكون قد سقطنا في التكویني الباهت المُ



ُحدثُ البعض منا تصنیفات تمییزیة تفاضلیة  حفرة أعمق من سابقاتها...وعلى ذكر "القریة" نتساءل: لماذا ی

  ؟؟ ةفي النظام التعلیمي الواحد،على غرار التمییزات في الجنس البشري الواحد والمنطقة الجغرافیة الواحد

  

  

   بین القرى والحواضر.. **

كَمْ صُنِّف الجنس البشري والنظام التعلیمي ببلادنا إلى قروي وحضري، وعندما نتحدث هنا عن  لَ

الحضري، مواطن الدرجة الأولى، ذاك القاطن بالمدینة؛ في حین یأتي القروي متدلیا من الدرجة الثانیة في 

یفیض على الأول من حاجاته التنمویة والاقتصادیة والسیاسیة سلم الهویة والمواطنة،یقتات على فتات ما 

القانونیة والمواثیق الدولیة الحقوقیة، بل حتى على والثقافیة. وقد یكون هذا الكلام تعسفا على النصوص 

النصوص الدینیة نفسها، لكن كذلك، نعلم في صمیم ضمائرنا أننا بشر نتعرض للتصنیف في كل دقیقة 

طارحین  للواقع لسان ناطق لباحَ بكل شيء. ولنعد إلى الإشكالیة في مهدها الأول، وثانیة، ولو كان

صنیعة بشریة  السؤال: هل وجود القُرى والحواضر حتمیة كونیة ومیزان طبیعي، أم الأمر لا یعدو كونه

بكات وبالطرق المعبدة،وبش، واختصارا نقول: إن كانت المدنیة بالعمران الإسمنتي والزجاجي !بالأساس؟

ن كان  الماء والكهرباء والصرف الصحي، وكذا بمؤسسات معنویة تؤدي خدمات ووظائف للمواطنین؛ وإ

مر حینئذ صنیعة بشریة لا محالة،كون الجماعات فیه ما قیل یسمى "قریة"، فالأ كل موضع جغرافي یغیب

ى طبیعیة تمتد من شمال الكوكب إلى جنو  ومن شرقه إلى غربه؛ ، بهالبشریة الأولى لم تجد أمامها إلا قُرً

قوامها تضاریس طبیعیة وأشكال جغرافیة طبعها التنوع. فالمجتمعات البشریة خلال سیرورة تطورها أخرجت 

فتكتلت في أماكن تسمح لها بنوع من  نفسها من عمران الكهوف إلى عمران الأبراج وناطحات السحاب،

د.وهذه السیرورة تبقى ثابتة ومنطبقة على كل بلدان الاستقرار الغذائي والمناخي البیئي والثقافي فیما بع

داخل حدود البلاد الواحدة، من حیث المعیشُ الیومي  المعمور، لكن الفرق الشاسع بین التجمعات هذه



الرفاه الاجتماعي؛ بادٍ وواضح وضوح الشمس، خصوصا حین  وحظوظ كل منها من ضرورات الحیاة و

ذا كان یتعلق الأمر بالفروقات الاجتماعیة  والاقتصادیة بین "القرى" و"الحواضر" ببلدان العالم الثالث. وإ

مفهوم القریة في الدول المتقدمة یعني المكان الكائن بضواحي المدینة المخصص للراحة وللاستجمام، 

بعیدا عن الضوضاء والضجیج والرتابة الیومیة، حیث الحدائق والحقول والطرق المعبدة وكل وسائل 

ث تُوفَّرُ كل الخدمات المتعارف علیها.باختصار شدید،"القریة" لدى هؤلاء "مدینة خضراء بلا الراحة، وحی

نما  ضجیج"؛ وعلیه لا ینبغي بأي حال من الأحوال إطلاق مصطلح "قریة" على ما یحیط بمدننا، وإ

لْها ید إنسان العذراء التي لم تطالحقیقة أن ننعتها ب"الأرض المتوحشة القاحلة"،ذات الطبیعة الجغرافیة 

رُ أحدث طبقة صخریة؛ إذ لم تتأثر سوى ببعض العوامل  ها الافتراضي عُمُ رُ منذ نشأة الكوكب؛ عُمُ

المناخیة والجیولوجیة على مستوى غشاء الطبقة الأرضیة العلیا. أما المسالك التي تخترقها، فمصنوعة 

كْتَفٍ ببیوت طینیة مس قوفة بأغصان شجریة في أغلب بحوافر الدواب وسواعد البسطاء.عمرانها مُ

  الحالات.أما باب الخدمات فهو مقفل إلى أجل غیر مسمى...

تأسیسا على ما سبق، أمكننا القول بنوع من الیقین، إن الكیان القروي عموما لم تخلقه سوى 

ى المدینة من خدمات ورفاه، عله الذهنیة البشریة "الأنانیة" التي جعلت البعض المیسور یتنعم بما توفر 

ولم تزل سیاسات الدولة للأسف تكرس  وتعمق  حساب البعض المعدوم الرازح تحت لفح الشمس الحارقة.

من هذا إقصاء وتهمیش شرائح واسعة من النسیج البشري الوطني،غافلة_أي الدولة_ أن المنسیین هنالك 

ا، غافلة كذلك أ شَنَ نهم من أنجبوا المقاومین من رجال ونساء،هم في الحقیقة من ملأوا بطوننا وغزلوا فُرُ

الأحرار،من جعلتنا بنادقهم ننعم فیما نحن فیه من استقلال وأمن وأمان؛ غافلة كذلك أن بیوتهم على 

المطاف،  بساطتها وبدائیتها تُعتبر آخر معاقل وحصون القیم النبیلة والأخلاق الحمیدة. هذا، وفي آخر

، ولا نكاد _ أغلب الأحیان_ ة وربطة عنق وحذاء لامعنتواطأ مع الشأن المظهري للإنسان المتأنق في بذل

تِهِ،  تَجَلْبِبٍ بجلباب رخیص، باعتباره بدویا غیر متحضر، تشمئز أنفسنا من سَمْ نعطف ولو بنظرة على مُ



كما یشمئز خصوم التطوریین من إنسان "النیاندرتال" القدیم و"الهوموسابیین" و"الأوسترالوبیتكس"...آه كم 

  قول القائل:ر البدوي صاحب العمامة والجلباب المرقع..ویكفیني في أمثالك بیادأطعمتنا 

ُ ـــــــأیُّها النَّ  اء كُمُ الأرضُ والسماءُ سَوَ اءُ == بِ ـــــــــــــــــرَ تُمُ الأُمَ   اسُ أنْ

َ ا تمشي على قدمیْ جومً یا نُ  مَ أَضَ ـــــــــــــــــــــملَّ ا == كُ ه   وااؤُ ـــــــــــــــــا أظْلَ

  أما المتنبي فقد توسَّط المعسكرین وأنصف الجمیع قائلا:

وا خَدَمُ  رُ ُ نْ لمْ یشْع دْوٍ وحاضِرةٍ == بعضٌ لبعضٍ وإ   الناسُ للناسِ في بَ

إن الفهم الطفولي الذي كرسته مجتمعاتنا على مستوى الوعي الجمعي جعلنا نعتقد جازمین أن 

عة بعلامات عالمیة معروفة، وكذا في حمل آخر التحضر منحصر في تغطیة البدن بملابس أنیقة موق

صیحات الهواتف الذكیة؛ والفهم نفسه ذاك ما زجَّ بكل أسمالٍ بالیة ونعال قدیمة وشعر أشعث في خانة 

؛ وطبعا غاب عن الفهم العام أن التحضر شيء معنوي یتأسس على مستوى الوعي !!وحشالبربري والمت

نِ  یْ جَمَ تَرْ كسلوكات وكمعاملات، إن لا نمیز المتحضر عن غیره سوى بما یصدر عنه الإنساني والفكري المُ

الخارجي الذي یفشل في الغالب عن الوشایة مظهره  من انفعالات واهتمامات وقناعات، بغض النظر عن

ما ذُكر آنفا من مظاهر مادیة( الهاتف،اللباس،السیارة..) إنما یندرج حتما في  بما في الجوهر والباطن. أما

"التمدن" الذي عرفته الإنسانیة خلال مسیرة تطورها التي أفرزت الحاجة إلى وسائل تقنیة تسهل  خانة

بین  و " كثقافة ووعي وسلوك،الحیاة البشریة. فلا ینبغي مهما كان الخلط غیر المتجانس بین "التحضر

ارة للدكتورة "نوال "التمدن" كشكل من أشكال القدرة على توظیف وسائل وتقنیات حدیثة. ولكم أعجبتني عب

فلازال یعیش انتكاسات  السعداوي" حین كتبت تقول:" مهما تقدم الإنسان وقطع أشواطا في التقنیة والتمدن،

".فكیف تسمح أنظمتنا بشطر التعلیم،هذا الحق المكفول لكل أبناء وبنات !كبیرة في وعیه وفكره وسلوكه

إلى شطرین: قروي  ب الأبیض والمیثاق_الوطن بنفس الجرعات وبنفس الحظوظ _كما یثبت الكتا

 !فتح ملف "العمومي" والخصوصي"_ ؟ وحضري..ألیس هذا تمییزا عنصریا بأشكال وألوان جدیدة_ دون



لَّع إلیها المیثاق یوتوبیا "تكافؤ الفرص" الت أین الحظوظ هذه التي تحدث عنها الكتاب الأبیض و ي تَطَ

  !أیضا ؟

ي قطاع التعلیم من المفترض أن لا یمنع المتعلم على الأقل إن تحقیق ورش الجهویة الموسعة ف

تستبطنه جهته الجغرافیة في شتى مجالات الحیاة،دون تصفیة وغربلة، كما لا یمنعه ما من الاطلاع على 

 ذلك من الانفتاح على مختلف المستجدات، إن في أُفُقِها الوطني والإقلیمي،أو في أفقها الدولي والعالمي.

دَرَّسُ كل ما شهده العالم من  ضمن حدود منطقة جغرافیة معینة، ینن حالة تلمیذالآ فلنتصور ُ أولهما ی

تطور وتحدیث، وثانیهما یقتصر على بعض أنقاض وفتات جهاز معرفي لا یتجاوز حدود البادیة، وأمور 

معرفي بسیطة متداولة بشكل عادٍ وطبیعي في المجال الحضري. اختصارا، أقصد الجهاز المفاهیمي وال

المكتسبین تداولیا دون الحاجة الماسّة لمقاعد ولسبورة ولمدرس.. وكل ما في الأمر أن الأول محظوظ 

لد بین ق ىاجتماعیا لأن "المدینة" كانت مسقط رأسه،أما الثاني فكانت جریرته الكبر  طعان والوحیدة أنه وُ

لِّم الجاهل ما لا یعلم، لا أن  في حین كان من المنطق السلیم_ربما_ !!الأغنام وبین بیوت من تراب عَ أن نُ

أن نعلم التلمیذین ما یجهلانه، لا أن نعید أمامهم إنتاج ما أنتجته محیطاتهم  بمعنى نعلم المرء ما یعلم؛

ومجتمعاتهم المعزولة، لیأخذ كلاهما نظرة شمولیة عن ما خفي عنه على بعد أَمیال یسیرة من مسقط 

وثمة في القریة نة" من یجهل شكل المحراث الخشبي،ن ثمة في "المدیرأسه. وهل نستطیع إنكار حقیقة أ

  !اختراعا اسمه الحاسوب؟من یجهل 

فإذن، إذا كان أبناء الشعب یوزنون بمیزان واحد، وكانوا على نفس الخط من المواطنة دون تمییز 

ن على مقاسین أو تصنیف أو ترتیب حسب المواقع الجغرافیة، فلا ینبغي بأي حال رسم وتصمیم تعلیمی

ت والقطارات حسب متباینین،وفق خریطتین مصنفتین لشعب واحد ولوطن واحد،كما تُصنف مقاعد الطائرا

  !!"أهمیة" الزبون



إن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص یحتاج إرساؤهما على أرض الواقع وبین جدران الفصول 

خراجهما من عوالم الیوتوبیا وأحلام المنظرین وال لى قرار الدراسیة، وإ حكومات، إلى جرأة سیاسیة كبیرة وإ

قادر على إعداد برنامج تربوي واجتماعي طویل النفس،یستطیع ترجمة الشعارات والمواثیق  وطني

والمذكرات الوزاریة الملأى بالنوایا الحسنة وكلام الشعراء إلى برامج حقیقیة ملموسة تعود بالفائدة على 

  .الجمیع

 ن..على أعتاب إنهاء التكوی **

 أتینا على إنهاء مرحلة التكوین،وطبعا سنختتم الموسمین باختبار عملي، والمقصود به إعداد

درسین أحدهما باللغة العربیة والآخر بالفرنسیة، ودرس مستقل في مواد التفتح( النشاط العلمي أو 

كعینات "تجریب" من میذ الفني..)، والاختبار ببساطة یقوم على إعداد الدرس المقترح وتقدیمه أمام التلا

جهة، وأمام لجینة تضم مدرسین وتربویین ومفتشین من جهة أخرى. بشكل عام،المدرس مطالَب 

بالإعدادین المادي والذهني الجیدین لكافة الدروس، ومحاولة استحضار وتطبیق كل ما تلقاه في فترة 

  موسمین تكوینیین كاملین.

معیاریا یخضع  رب ما بحوزته، أما التوفیق فكانطبعا مرت الاختبارات بشكل عادٍ، وقدم كل متد

لم ینشغل المراقبون سوى بعیوب المتدربین وبنواقص أعمالهم،وهذا لضوابط ومعاییر محددة سلفا؛ وكالعادة 

فِّقَ في اجتیاز الاختبارات  دیدن أي مسؤول یحمل خاتما وحقیبة في دول العالم الثالث. والنتیجة،الكُلُّ وُ

  یر.بنجاح منقطع النظ

ولیس  لنكتشف جمیعا متأخرین قواعد اللعبة..كل شيء كان "شكلیا"، وكأننا كنا على ركح مسرح،

  في فصول دراسیة حقیقة لا أقل ولا أكثر..

ا عشناه بكل ما أوتیناه من سذاجة وضعف درایة بما تبخرتا من الأخذ والرد،سنتان   كانتا وهْمً

 وسنتین من الثرثرة الشكلیة،، ى اختبارات محسومة النتائجفما كان جدو  "السیاسة العامة للدولة". یسمى



لْقٍ في رأس السیاسة مرة أخرى،وهذه المرة،السیاسة الخارجیة  !مدخلاتها كمخرجاتها ؟ سْتَ أما الجواب فمُ

وتحسیسهم بالمجهودات الجبارة المبذولة في  ،و"براقة" للمنظمات الدولیة التي تفرض إرسال تقاریر "لامعة"

في  الكاذبة. لتعلیمي والتربوي ببلادنا،لنحظى في النهایة بالإشادة الدولیة وبالتهانئ والتصفیقاتالشأن ا

الیومي لا یتطلب الأمر عملیا سوى شهرین كحد أقصى من الممارسة الفعلیة للمهام والاحتكاك  حین،

ة التعیین ؛ لتأتي مرحلبذوي الخبرة المهنیة في الفصول الدراسیة،إلى أن تُضبط أصول العمل بأهم حیثیاته

المطلوبة والمنشودة.ولو أردنا تكثیف  كمیدان حقیقي لصناعة المدرس بالمواصفاتومرحلة تقلد المسؤولیة، 

كل ما قیل خلال سنتي التكوین واختصار القصة كلها، قلنا بلا مبالغة، إننا ولجنا المركز بوزرة بیضاء 

  !!اء وبدماغ مغسولدرناه بوزرة بیضوبدماغ حوى معلومات یسیرة،وغا

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إلى ما شاء االله) 2002على مرفأ التعیین (  ** 

بكونها أسوء مرحلة إطلاقا بد، وقد بلغ قلمي هذه المرحلة من خواطري هذه، أن أعترف حقیقة  لا

قْدم علیها ویعیش تفاصیلها له عقل .فإذا كان "نیتشه" على الأرجح صادقا حین قال:"لیس یمكن للمرء أن یُ

ذاك الذي یبحث عن عقل"،فبالحري نكون صادقین لو تم تحویر كلام "نیتشه" هذا وقلنا: لیس له عقل ذاك 

، إیمانا مني بالقدرة الإبلاغیة والخطابیة  الذي یبیع حریته باحثا عن القیود؛ لذلك سأفتتح هذه المرحلة شعراً

ها  ذا الكتلة الانفعالیةالسحریة للشعر دون الأشكال الأدبیة الأخرى المعروفة، وك التي یستطیع الشعر ضخَّ

استجداءً ولا استِدْراراً لعطف الآخر،ولكن ما في النفس من أسى في نفس ووجدان المتلقي.ولا أقول هذا 

ومن تَشَظٍّ روحي وتراكم للمزاج الملنخولي، أوقد في قلمي شرارات قصیدة تبث لواعج ما أخفیه في 

خواني في المحنة ذاتها...وكأننا من جدید نُخرج محنة الإمام  وكذا لواعج صندوقي الأسود، أمثالي وإ

صُ الدور عنه،وسنحمل المحنة على  "أحمد بن حنبل" من قبرها لتطفئ نیران فتنة "خلق القرآن"،لكن سنتقمّ

  !!"أحمد" یستریحونترك الإمام  أكتافنا _إلى ما شاء االله_،

ُ نصُ  تُ قْ ذِ أُ    ایَ ا بِ مَ  تعرفُ  ، والأیامُ ا == سوى االلهِ یَ الِ حَ  رَ یَ  لمْ  رِّ الضُّ  وفَ ــ

ُ رَ فْ سِ  أقرأُ  سَ الأمْ  عیدُ ي أُ كأنّ  ِ ثْ مِ  ني یعقوبُ رُ ضُ حْ یَ == فَ  ه   ایَ باكِ  يَ ل

 َ ِ  بْ فه ِ  == وهبْ  ةً یمَ عزِ  یا زمانُ  - لْ جِّ عَ وَ -يل ُ ذْ خِ أتَّ  عاراً ي شِ ل   ایَ ارِ عَ شِ  ه

ُ كلُّ  يِ افِ ري في المنَ مْ عُ  اعَ لقد ضَ  َ  ه   ا ؟یَ اعِ یَ ضَ  قُّ ـحِ تَ ا أسْ حقĎ  كنتُ  لْ == فه

  ایَ ــاحِ رَ ي جِ اوِ دَ تُ  مٍّ أُ  لاَ بِ  تُ دْ لِ ما == وُ كأنَّ  ا في الحیاةِ ریبً غَ  تُ دْ وعُ 

ِ سْ ى رِ علَ  َ ل ِ رْ غُ  قُ مِّ عَ ا تُ ـا الدنیه   ایَ احِ نَ جَ  صُّ ا تقُ ـنیالدّ  ي == ومازالتِ بت

ِ تَ فیا لیْ  ِ یَ حَ  تُ رْ سِ خَ ى حتَّ ا ـنَ الدُّ  تُ عْ بِ == تَ  نفسي بدرهمٍ  تُ عْ ي ما بِ ن   ایَ ات

ً حْ فسُ  ِ ق ِ ثْ مِ ا ل ِ ثَ ا مِ فً زیْ  امِ ـهالأوْ  نَ مِ  یهِ رِ == تُ  لنفسهِ  ینُ ــتكسْ ي یَ ل   ایَ ال

ْ جَ  مَ اظَ ـعَ تَ  ِ ه َ كَ فْ إِ  تُ قْ صدَّ  ي حینَ ل ُ ه ِ ثَ  يَ هِ ى الماضي إلَ ي إلَ بِ  دْ ا == فع   ایَ ان



ِ دَ ـــهَ  == ونصفٌ  ناصحٌ  من العقلِ  كان لي نصفٌ  فلوْ    ایَ لادِ بِ  تُ كْ رَ ي ما تَ ان

ِ ذْ أُ  تْ عَ مِ سَ  ولوْ  ِ وَ  ةَ صیحَ ي نَ ن ِ لاَّ خِ  == وحكمةَ  دٍ ـــال   اــیَ ارِ دَ بِ  تُ ــــثْ كَ ي مَ ن

ِ ـحی تُ شْ عِ لَ  ُ ات   ایَ افِ نَ المَ  وبُ ـجُ ا أَفیĎ نْ مَ  رتُ == وما صِ  ةٍ بَ یْ غَ  دونَ  مْ ي بینه

ُ  == وهلْ  تْ ضَ رَ عْ أَ الحقِّ  ي عنِ اعِ مَ سْ أَ ولكنَّ    ا ؟یَ الِ عَ  كَ اخُ رَ ى صُ تَ وْ المَ  ینفع

َ ألْ  == فما كنتُ  ةٍ لَ زْ عُ  أَ وَ سْ أَ ـاتِ ى السَّاعدَ مَ  تُ فْ رَ عَ    ایَ ارِ وَ جِ ا بِ بً احِ ى صَ ق

ِ مَ دِ  ي وبعضَ ـلأرى أهْ  ى == وفیهِ وَ على النَّ  نَ ـیعِ المُ  ى فیهِ ي أرَ لِّ عَ لَ    ایَ ائ

  ایَ ارِ حَ صَ  تصیرُ  لا ماءٍ بِ  == وأرضٌ  ةٍ بَ رْ تُ لِ  اهِ یَ كالمِ  أهلٍ  بةُ حْ وصُ 

ِ ـــــــتَ  ةَ بَ رْ في الأرض غُ  اأنَ  غریبٌ  ِ == ضَ  هٍ ائ   ایَ أمامِ  تُ لْ لِ ضَ  ورائي،لا بلْ  تُ لْ ل

ِ  لْ هَ  فیا ربُّ  َ ـفُ ادِ صَ == أُ  ةٌ رَّ سَ مَ  اةِ ـي الحیي فِ ل   ا ؟یَ مِ لاَ ظَ  یدُ بِ ا یُ ورً ا نُ ه

ِ تُ فْ رَ عَ  حینَ  اسِ ــالن رَ دْ قَ  تجاوزتُ    ایَ ابِ وَ جَ  السؤالِ  رِ دْ على قَ  یمُ قِ ي == أُ ن

ِ مْ == وأَ هِ رِ صْ عَ  انَ ـلیمى نفسي سُ رَ أَ تُّ بِ وَ  ِ یَ ا خَ رً صْ قَ  ايَ ـیَ نْ دُ  نْ مِ  كُ ل   ایَ ال

  ایَ اضِ ا وقَ مً صْ خَ  الآنِ  ذاتَ  == لها كنتُ  لٌ بِ قْ مُ  یسَ قِ لْ بَ  شُ رْ ــذا عَ  أٍ بَ سَ  نْ ومِ 

قْــنني لمَّ وإ  فَ ِ ى == عَ رَ من الكَ تُ ا اسْتَ ِ كَ مَ  تُ حْ رِ ا بَ ي مَ ـبأنِّ  تُ مْ ل   ایَ ان

ِ بَ كَ رْ أَ مِ لْ الحُ  قُ ــیرِ وهذا بَ    !ایَ ارِ ـمَ حِ  تُ دْ رَ ا طَ لمَّ  سٍ رَ ى == على فَ دً ـي سن

 ِ دَن نـ يوخَلَّ روشِ كأنّ ُ ای ي == إذا مِتُّ فوق الع امِیَ ا لن أعُدَّ عِظَ   ــومً

ُ == فلا المكذَا عطشُ المنفى و  ه نْ فاضَ ماؤُ اإ یَ ائِ ُ هَوَ ُ مائِي، لا الهواء   اء

ي قبل موتي ولیس ل تِ لْتُ موْ جَّ اتَعَ لِ: ربِّي لا تَزِدْنِي الدَّواهِیَ   ي == سوى قَوْ

ا الأ َ ه ُ ــا == بأقلامِيَ السَّكْـوما نفْع عْدَمَ ا ؟فْهامُ تحضُرُ بَ یَ ائِ تُ فَنَ بْ ى كَتَ   ـرَ

ا == َ ـــتُ زُجَاجَه مْ تُ زُجَاجَاتِي ولُ كي الدمـ كسَرْ بْ نْ یا تُرى یَ ا ؟فمَ كَانِیَ   ــوعَ مَ



تقوي العزائم والنفوس وتبني الرجال،فبعضها على النقیض من لئن كانت بعض المنافي تصنع و 

وقد یتساءل متسائل، ماهذه السوداویة كلها في الوصف !!وتدفن الرجال ذلك، تثبط الهمم وتكسر النفوس

والتعبیر؟؟ وما هذا السرد الملفوف بالتشاؤم وبعدم الرضا؟؟ وما طبیعة هذا المنفى الذي یستحق كل ما 

ثْ  ومن شتى الأوصاف والنعوت السلبیة؟؟.سأتساءل بدوري مع المتسائل، لكنني سأطرح  ریبٍ قیل عنه من تَ

التساؤل بشكل أوسع وأشمل،وأقول:كیف یتبنى الفرد ویبني معجما خاصا یملأ الشعور واللاشعور؟؟ متى 

  یكون المعجم المفاهیمي لدینا إیجابیا ومتى یكون سلبیا ؟؟

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

   



  !!ث اللاشعور یتحد **

الأخیرین  إن بعض الإشارات إلى الجواب قد تكون في الحقیقة مستبطنة في ثنایا التساؤلین

فحینما یتعلق الحدیث بالإیجابیة وبالسلبیة، سنكون ملزمین إذن بالعودة إلى الوراء والبحث عن ،نفسیهما

  مسبب الأسباب وعن أصل الأشیاء.

مسموعة، على شكل نعوت وأوصاف إن مختلف ما یتلقاه المرء ویتجرعه من خطابات 

نشائه_ دون وعي أحیانا_ لغة خاصة  وتقدیرات،على الأرجح، تلعب الدور الأساس في تبنِّیه وإ

كان في فترة ما المعجم الوحید المتردد على  للتواصل،لغة تجمع وتُداوِل معجما ورصیدا تعبیریا نوعیا،

التي یكاد یجمع علیها الباحثون في علم النفس  والطافح على البیئة المحیطة به؛ وهي الآلیة أسماعه،

وعلم الاجتماع، فهؤلاء یعتبرون جملة السلوكات والانفعالات البشریة مهما تنوعت واختلفت،إنما هي نتیجةٌ 

 حتمیة وتحصیل حاصل لرواسب نفسیة واجتماعیة وتربویة تظل حبیسة الوجدان واللاشعور،أي ما یوافق

ولة " كل إناء بالذي فیه ینضح". وتبعا لهذه القاعدة لیس من السلیم إصدار مقولة "لكل حدیث حادث" ومق

أحكام قیمة جزافا على أناس بمجرد الإنصات الأول لمعجماتهم المتداولة وتوصیف لغة تخاطبهم، إلا بعد 

 ذاك. ولست أجازف حسبالعودة إلى الخلف واستكناه البیئة الأولى التي أنجبت هذا النوع من اللغة أو 

ظني لو تبنَّینا فكرة حمولة الطفولة وثقلها الذي یسافر معنا طیلة أعمارنا عاجزین عن التخفف منه ولو 

  للحظة.

إن أي تعزیز وتأثیر إیجابیین لو صاحبا الفرد منا منذ محاضنه الأولى (الأسرة والمدرسة 

داه تلقائیا بقاموس تواصلي وسلوكي ُزوِّ شَكِّلاه وی ُ إیجابیین، بل وتكاد الإیجابیة تكون  والمجتمع)، فلابد أن ی

عنوانه الأبرز مترجمة إلى سلوكات یومیة. مع الإشارة هنا إلى أن الإیجابیة تتحدد بما تقدمه الأخلاق 

ت الطبیعة  من تعریفات، والقیم المجتمعیة والدینیة فَرَ ة. أما إذا نَ دِیّ دون الدخول في سفسطات الفلسفة العِنْ

اویة ما، وأعطى التعزیز الإیجابي قاموسا وسلوكات سلبیة، فلا مناص إذن من وحادت عن هذا المنطق بز 



إدراج ما حدث في خانة الاستثناءات. ولن نستغرب بعد الآن من تصرُّف الأم الذكیة التي ثبتت على باب 

العظیم غرفة الدكتور في المدرسة الابتدائیة، یافطة كُتبت علیها عبارة:" هذه  غرفة ابنها منذ كان تلمیذا

تنقش في الفرد لنكتشف بعد ذلك أهمیة التحفیزات والتعزیزات والمثیرات الإیجابیة التي  !!أحمد زویل"

بل وتصنع ما لم یكن في الحسبان، كحالة "أحمد زویل" مثلا.وفي  استجابات إیجابیة في غالب الأحیان،

ین عشرین إلى ستین كلمة إیجابیة هذا السیاق یحثنا خبراء "علم الطفل" أن نُسمع أطفالنا كل یوم ما ب

ومحفزة، وتبدو مبرراتهم لهذه الدعوة منطقیة ومعقولة.ولن نتساءل إذن بعد ما قیل، ولن نعجب من 

ا حول تشاؤمیة "نیتشه" وعبثیة "صامویل  دیكتاتوریة "بینیتو موسولیني" و"أدولف هتلر"، كما لن نثیر عجبً

  !!ي العلاء المعري" تكالیف الحیاة "أب بیكیت"، كما لن نتساءل بعد الآن عن سَأَمِ 

لم تكن الأسطر السابقة الفواحة برائحة الیأس والقنوط إلا استشرافا لمستقبل موبوء كان منتظرا، 

والافتراءات التي كنا نسمعها خلال موسمي التكوین، حیث كنا نُحَدَّثُ  رغم كل المساحیق التجمیلیة والكذب

عتق من إسار جنة لم عن جنان الفردوس"الزائفة".والآ ن فقط نحتاج شجرة نقطف منها الخطیئة الأولى،فنُ

  !یجُودُ علینا بتفاحة آدم أخرى ؟ تكن في الحقیقة إلا في مخیلة "المؤطرین". فمن

ة الكبرى،یوم یتذكر الإنسان ما  امّ یقول االله تعالى في سورة النازعات:" فإذا جاءت الطّ

زَتِ الجحیم لمن یرى"( ا رِّ ُ ن كان معنى الآیات الكریمة ینطبق حصرا على  36_35_34لآیات سعى،وب ).وإ

أحد مشاهد یوم الحساب الأخروي، فمن منظوري الخاص، الآیات كذلك تصلح إلى حد بعید لوصف 

  :ةر" عزَّ یِّ ثَ نجتمع دفعة واحدة بإحدى المؤسسات، وكنا على الأرجح كما قال "كُ ونحن طلبة المركز  مشهدنا

  حُ اطِ بَ الأَ  يِّ طِ المَ  بأعناقِ  تْ بیننا == وسالَ  لأحادیثِ ا أخذنا بأطرافِ 

مَ منفاه_مثواه الأخیر لاحقا_ بین كفیه، لینطلق في رحلة سیزیفیة ومغامرة  كل منا كان ینتظر تَسَلُّ

  المجهول.معترك طویلة وسط 

  



  !!عدلٌ نازي  **

ابات للأكادیمیة الجهویة كنا ننتظر بداهةً دون مفاجآت، إسناد المناصب الشاغرة في مختلف النی

حسب ما تم بذله من مجهود ومن عمل خلال فترة التكوین، أي "یوم یتذكر الإنسان ما سعى" كما قال االله 

اتِ  دون فتح الباب لاجتهادات أخرى. المردود والحصاد، باختصار،الغنیمة على قدر تعالى. سَلَّمَ بید أن المُ

حیث القرارات والقوانین وكل أشكال !!طئ قدم في بلاد العجائبتملك مو  والبدیهیات ومنطق العقل أمور لا

لا تخضع إلا لخلیط من الأهواء والأمزجة والتفكیر الآني الترقیعي غیر المنضبط بما هو التسییر والإدارة 

  معروف في علم الإدارة والتسییر.فكانت النتیجة ما كانت..

"...نظرا للخصوصیة الجغرافیة والطبیعیة  :معةي قائلا،بعد دیباجة خطباء الجنائب الإقلیمتمتم ال

ومسالكها الوعرة، واستحضارا للبعد الإنساني  لبعض المناطق على مستوى النیابة المعروفة بتضاریسها

والدیني والاجتماعي أثناء إسناد المناصب للمتخرجین الجدد، قررنا فتح باب التعیینات للطالبات،والطلبة 

لة ثانیة التباري على المناصب المتبقیة...".هكذا كان خطاب "المسؤول الذكور سیتسنى لهم في مرح

  الإقلیمي" بمعناه لا بنصه، أقل ما یمكن أن یقال فیه، قول "المعري":

ُ لَ  لامٌ ا كَ ذَ هَ  اه لیس لنا عقولُ  ه عْنَ   خَبِيءٌ == مَ

لعجائب على مرآنا كان ما سمعناه مفاجئا، ولم یكن في الحقیقة غریبا لأننا تعودنا على الغرائب وا

بَ  ومسمعنا في كل مكان. أما الأغرب بالنسبة لي_على الأقل_ مشهد هذا "المسؤول" نْ رٍ للمرافعة عن وهو مُ

لى؛ فمنهن الأخت والابنة والأم و... الأمر الذي أعقب تصفیقات هنا وهناك،"المتخرجات" على أ  نهن الأَوْ

حلا وضى الفیزیائیة عوض تفسیر "إدوارد لورینز"، أو أوجد كأنما أتى السید النائب بتفسیر جدید لنظریة الف

فكونك تكتشف في سذاجة واستغفال، أن  أما الدرجة الأولى من الغرائبیة، !!لحدسیة "بوانكاریه" الریاضیة

لأكادیمیات التراب الوطني.مما یؤكد من ما تم الخضوع له من معاییر لم یكن معمما عبر النیابات التابعة 

ة الهوى والمزاج والارتجال، ونفي وتجمید كل ما له علاقة بالقانون وبالعقود الموقعة سلفا، التي جدید نظری



لا تشیر لا من قریب ولا من بعید إلى هذه الحجج الواهیة الطفولیة، وهي التي تسببت بعد ذلك في هضم 

رَّةَ كونهم خُلقواحقوق  عَ ا كله لم یحق لنا الاختیار . لهذ!!حاملین جینات ذكوریة أفواج عریضة تحملت مَ

سوى بین المناصب المتردیة والنطیحة والمنخنقة وما أكل السبع وهلم جرا...على أن لا تُحمل والتنقیب 

هذه النعوت وتُقرأ على محمل القدح والتشویه لبعض المناطق الجغرافیة من بلادنا، وقد استعرتها(النعوت) 

 ورأیت إلحاقها بما زهدت فیه المتدربات، ادة بشأن الأضاحي،حقیقة لانطباقها على ما یزهد فیه الناس ع

والمحددة عموما في القرب أو البعد  كونها لا تستجیب للمعاییر الموضوعیة التي یتم على أساسها الانتقاء،

،وأخیرا معیار توفر المنطقة عن مقر سكن الأسرة، ومعیار توفر وسائل المواصلات وتوفر الماء والكهرباء

بمعنى أننا لم نتجاوز رأس هرم عالم النفس "أبراهام  !!ة كمعیار كنا نعده من الكمالیاتق معبدعلى طری

وكم أخجل من إدخال "الماء  ماسلو"، ومجموعة الحاجات الأساسیة من تصنیف "فریدریك هرزبرغ".

حیث بلغت  ونحن نعیش "نظریا" في الألفیة الثالثة ،والكهرباء والطریق المعبدة" في صمیم "أحلامنا"

  !!ث عن سبل الحیاة في الكوكب الأحمرالبشریة مستوى البح

نا الاطمئنان قطُّ إزاء مشهد وموقف انعدمت فیهما أبسط شروط العدل والدیموقراطیة، ُساوِرْ  لم ی

موقف لم تُراعَ فیه حقوق العباد كما تتبجح بها الحناجر هنا وهناك.موقف أفلح حتما في بعث نظام 

المیز ضد الذكور ولیس ضد قبره المنسي، في نسخته المغربیة، وفي هذه الحالة كان  "الأبارتاید" من

  !السود..

كان النائب جریئا في بسط قراره ووضعه حیز التنفیذ، مع درایته الیقینیة بخرقه للقوانین المتعارف 

اه صامتة الاجتهاد الشخصي وعلى أفو  وعلى علیها في إسناد هكذا مناصب؛ وكونه اتكأ على الأعراف

وقلوب خائفة..صحیح..كان متیقنا من أننا _على كثرتنا_ لن نشعل فتیل الاحتجاج مهما أُمِرنا ومهما 

لِمنا. وقد نتساءل: لماذا لم تحتجَّ الجموع الغفیرة هذه على قرار مجحف كذاك ؟    !ظُ



ُختص ر في كون على أبعد تقدیر، یحتمل التساؤل أربعة إمكانیات واحتمالات للإجابة، والأول ی

والوعي الكافیین لبلورة أسئلة  عظامنا مازالت طریة، ولم یشتدَّ عودنا بعد في الحیاة، ولم نبلغ النضج

ر الاحتجاجات قط خارج مقاعد  ولأننا كذلك ف؟ متى؟.مصیریة،من قبیل، علامَ نحتج؟ لماذا؟ كی خْبَ لم نَ

ع المدرسیة والأسریة والمجتمعیة، التي لا الدراسة؛ أما الاحتمال الثاني فهو كوننا نتاج وصنیعة المصان

ُ أمرا استثنائیا وشاذا عن الطبیعة البشریة.ولو أفرزت مخرجات المصانع  ه تعترف بحق الاحتجاج، بل وتعدُّ

ا، صُنِّفَ  Ďحْتج فرغینفي خانة الفاسدین والمارقین وعدیمي الضمیر الثلاثة المذكورة مُ من روح  والمُ

ن !!المواطنة دجَّ كَتَي المناقشة والتفكیر. أما البعد الثالث فصرنا مُ لَ طفاء مَ ین بقوانین الإذعان والتسلیم وإ

ودَكَ بالح ُ یِّدْ صُی بوظیفة بالِ الواثقة"، فكیف نغامر فعلى الأرجح كون الجموع الغفیرة كانت على مذهب "قَ

ار وقضم أظافر الندم بمدخول ق من السماء لثلة من المحتاجین؟ سیكون من الغباء طبعا المجازفة أُسقطت

یكون الاحتمال الرابع المترجح لدینا، الحدیث عن القاعدة العامة التي طبعت  والخسارة مدى العمر. أخیرا،

،باختصار، استحالة محاسبة أي مسؤول سامٍ ولازالت تطبع عموم بلدان العالم الثالث_باستثناءات نادرة_

ه وقوله نافذان لا رادَّ لهما،ولا یخضعان لا كیفما كان، ومهما اقترف من حماقات وجور في حق  رُ العباد.أمْ

قراراته كاملة لا یشوبها ولا یعتریها نقصان.قوله قول حكیم وسدید  لمحاكمات ولا لنقاشات ولا لاستدراك.

  كقول "حَذامِ" العربیة التي قال عنها زوجها:

  ـت حَذَامِ وهَا == فالقولُ ما قالإذا قالتْ حَذامِ فَصَدِّقُ 

بیههن نا، وه نْ لم تكن  مرافعتي إلى كونوكي لا أثیر حفیظة النساء من كلامي السابق، فأود تَ

ضدهن البتة، إذ لم تنشب في الأصل حرب بیننا وبینهن، لیدافع بعضنا عن بعض؛ وقرار التعیین حسب 

ن كیسه، معیار "الجنس" ما كان من اقتراح الطالبات، بل كان أمرا عفویا أخرجه المسؤول الإقلیمي م

والاعتراض المصوغ إذن ما كان ضد فئة بل ضد قرار غابوي ظالم، ذبح العدالة والدیموقراطیة وحقوق 

  الإنسان ودفنها تحت التراب.



زِّي  كان الصمت سید الموقف، وقد جهل أغلبنا ما یقدم وما یؤخر. عَ  أنفسنا والآخرین منكنا نُ

. من منا لا یتذكر الأحلام المدرسیة البسیطة المسلیة، في أحلامنا المدرسیة المتبخرة (الذكوري) جنسنا

  خصوصا حین نفتح أمامها أبواب المبالغات؟؟

كانت أحلامنا مقولبة حسب ما كنا نراه أمامنا من وظائف الكبار..أرید أن أكون مدرسا، طبیبا، 

معنا عنها، ولم نكن ممرضة، دركیĎا ،فلاحا...أما المهندس و مضیفة الطائرة و الربان و...فلم نكن قد س

انتهت إلى أسماعنا؛ كونها لا تصلح لأناس عادیین أمثالنا.على كل  لو تصادف ومعانیها حتى  لنعرفَ 

حال، تأبطنا شرا، وتسلمنا منافینا بقلوب بلغت الحناجر من شدة خوفنا مما یتربص بنا ما وراء الطبیعة. 

مظلومین...وكلنا على الأرجح  ن، خائفینخرجنا من القاعة مجهضي الأحلام ومنكسي الهامات،صامتی

  ردد في خاطره قول "الجواهري":

مُ == حسْبِي من النَّائِبَ  ُ الألََ تَزُّه بْ دِيَ ما یَ مُ ـلم یبقَ عِنْ رَ َ مُّ واله َ   اتِ اله

ُطوى علیه فَمُ  رتُه == فالصمتُ أفضل ما ی   وحینَ تطْغَى على الحَرَّانِ جمْ

یكون الدلیل ه وقیاسا علی على وجود الفطیرة هو أننا نأكلها"، یقول المثل الإنجلیزي:" إن الدلیل

ا؛ وبالرغم من كون مسألتي الشقاء والسعادة لا ترتبطان قطعا بالمكان ولا بالزمان، لكن  نَ فْیُ ى شقائنا هو نَ عل

  أذهاننا التصقت بهذه الفكرة على حال..

م ومسكوكة "الموظف في الإدارة هنا، سأردم بضعة تفاصیل لا تكاد تخرج عن دائرة الحیف والظل

عْقُبْ  دَرَ من العمومیة ألعوبة في یدها"... توادَعَ الأصدقاء فیما بینهم وداعا لم یَ ُ لقاء، إلا في ما نَ ه

  لاحقا. مصادفات

المصورة بالتعبیر القرآني دالة كل الدلالة المعنویة على بعض المشاهد  لم تزل المشاهد الأخرویة

ا الآخرة وأحداثها الغیبیة مبنیة على أُسٍّ دنیوي یتكرر هناك، طبعا بسینوغرافیا ما الدنیویة الصرفة،كأنم

وبتفاصیل ما. وأقصد بهذا مشهد الوداع والفراق المشار إلیه، الذي ذكرني بقوله تعالى في سورة "عبس": 



ة، یومَ یفرُّ المرء من أخیه، وأمه وأبیه، وصاحبته وبنیه، لكل ام رئ منهم یومئذ شأن (فإذا جاءت الصّاخَّ

 یغنیه).

  

 == في ضیـــــــــــــــــــــــافة المنفى... 

إلى عقولنا، فإننا،وفي غالب الأحیان، نلصق أوصافا حین تتسلل كلمة منفى إلى أسماعنا ومن ثَمَّ 

علِّلُ ولا یتو وارتكازنا  قدحیة سلبیة بكل موضع یحمل هذا الإسم. ُ رُ ولا ی غل في الدائم على وعي لا یبرِّ

عمق الأمور، یجعلنا بلا أدنى شك، نختلق أحكاما جاهزة دوغمائیة نفسر ونحاكم بها كل الظواهر 

والمواقف،بل ونصوغ بها كل المفاهیم والمصطلحات تفسیرات وتعاریف لا تنبني بالمطلق على قواعد 

فُ كل شيء، تماما كقصة (ال علمیة ومنطقیة صلبة، رِّ عَ عرفُ كل شيء ونُ خنفشار) وادعاءات فأصبحنا نَ

  !!الشیخ بطل القصة بمعرفته كل شيء

نضفي على المنافي أقدح الأوصاف وأسوء النعوت،خصوصا بعد ارتباط النفي بهذا الفهم والزعم 

كأحكام تنزل على كل منفلت ومتمرد على القواعد العامة. فالمنفي في اللغة ما ترمي به  بالعقاب وبالجزاء

تْه الحوافر من حصى وغیرها، ان، أو ما ترامت به الرَّحى من الطحینالقِدر من الماء عند الغلی ،أو ما أثارَ

أو ما تنفیه الریح في أصول الشجر من التراب،أو ما یتطرف من الجیش.. وغیرها من التعاریف اللغویة 

 المعروفة. مما یدعونا إلى القول إن المنفي بكل بساطة هو الشخص المزهو دبه جملة وتفصیلا. ولعل

  !وما علاقتها بتعیین المتخرجین ؟ القارئ یسأل نفسه الآن قائلا: ماجدوى الحدیث عن المنافي،

دَ تسلُّمنا عبارة "منفى" كانت في الحقیقة شفاهنا تردد بكل طواعیة وتلقائیة یْ عَ ُ  التعیین،قرارات  ب

ُ كل واحد منا: أین أسقطك مدفع ا ه لَ لنفي ؟، والكل طبعا أفصح عن فكان السؤالُ قَطْعِيَّ الثبوت الذي سُئِ

زِّعت علینا. ولكي لا یتحامل  بقاع لم یسمع اسمها من قبل، ولم یعرف موقعها إلا من خلال خرائط ورقیة وُ



دفعا، بدعوى أننا نَصِفُ أوطانهم وأصولهم الجغرافیة بأبشع علینا أهل هذه الدیار التي دُفِعْنا إلیها 

لوا وِّ ؤَ ُ القصد الحقیقي من الكلمة إلى تأویل غارق في الذاتیة والفهم  الأوصاف والنعوت، ولكي لا ی

دْتُ إلى رفع اللُّبس ما أمكن عمَّ  ونحن على فوهة مدفع.. فمن  ا كان یتردد على ألسنتنا آنئذ السطحي، عَمَ

جبرین، مهما سحرَ الأعین وأخذ بالألباب. فالأوطان لا  هین ومُ كرَ وجهة نظري،كل مكان نعیش فیه مُ

  المیلاد،إنما الأوطان حیث الحریة والكرامة الإنسانیة وحیث انتفى الإكراه. شهاداتتُحددها 

(...) كانت دهشتنا دهشة عالِم الأحیاء "داروین" لما ألقى نظره على سحر جزر "غلاباغوس" 

 بالإغماء، ومنا أثناء رحلة "البیغول" المعروفة؛ مع اختلاف في الأمكنة طبعا؛ منا على الأرجح من أصیب

لَّدت لدیه أمراضا ُ لبضع دقائقَ، ومنا من صفعته الدهشة فوَ ه  من فَغَرَ فاه نفسیة شتى، ومنا من تذكَّر فقْرَ

فتجاوز حالته غیر عابئ بالصدمات. ومنا طبعا من ثار في وجه الدهشة وقدم استقالته على الفور وظفر 

. أما البقیة الباقیة أضحى نفیها بعد بحریته وعاد إلى حیث أتى، فكان نفیه سیاحة كما قال "ابن تیمیة"

ذلك إقامة دائمة، باستثناء بعض المستفیدین من "العصا السحریة" لبعض النقابات، إن على مستوى 

ن على مستوى شغل بعض المناصب الإداریة في غفلة من الناس. وهذا موضوع یحتاج  الانتقالات وإ

  لكتاب بحیاله...

  

  

  

  

  

  

  

  



  د..على ضفة العالم الجدی **

(...) وطئت قدماي "العالم الجدید"؛ مساحات صخریة شاسعة تخللتها بیوت طینیة تقلیدیة وبعض 

المساحات الشجریة الخضراء المحتشمة.. مسجد وفقیه. ولعله المشهد المتكرر في المغرب العمیق، مع 

  اختلاف فقط في البعد عن سطح البحر.

أو تجمع سكاني  وة في عالم القرى، إذ لا یخلو مدشرأما المسجد، المرفق الیتیم الوحید المنتشر بق

عْلمة التي تحمل رمزیتها الدینیة وأبعادها الروحیة؛ وقد قال "بلوتارك" الیوناني:" أول شيء یفكر  هذه المَ من 

   إنشاءُ معبد". فیه الناس بعد اجتماعهم

تضطلع بها مختلف إن دور المسجد في الحقیقة متكامل ومنسجم مع جملة الأدوار الأخرى التي 

مؤسسات المجتمع المدني في مجالات التربیة والتكوین والتوجیه والتثقیف والإرشاد، وكأن الأدوار هذه 

عبارة عن نسیج وغزْل واحد منظوم بخیط واحد یروم إعداد مواطن صالح منفتح على راهنیة عصره 

یة، منذ تشیید أول مسجد إلى أن مساجد تؤدي دورها الكبیر هذا قرونا متتالومجتمعه. وقد استمرت ال

أصابَ الأمةَ الإسلامیة ضعف ووهن سیاسي واجتماعي واقتصادي كما كتبت كتب التاریخ، فضعف دوره 

وقف في العدید من الدول المسلمة؛ لكن سرعان ما دبَّت دماء الصحوة والیقظة وانحسر، حتى كاد نبضه یت

وما فتئت المساجد تستعید دورها الرائد في في عروق المسلمین من جدید وفي مختلف الأقطار، 

رشاداً إلى جانب مؤسسات البیت والمدرسة والمرافق الثقافیة... وفي هذا یقول  المجتمعات تربیةً وتوجیهاً وإ

"د صالح السدلان": "إن علاقة المسجد بالمجتمع أقوى من أن تقف عند خمس صلوات تُؤدَّى فیه في الیوم 

غلق بابه ُ فیما بین ذلك، وتنقطع علاقته بالمسلمین وسائر شؤونهم وأحوالهم". وهو القول  واللیلة، ثم ی

یة استغلالها مدة ساعة في المشیَّدة والمفروشة بملایین الدراهم بغ الواصف بعنایة حال مساجدنا الیوم

جدید وبهذا الحال غدت متاحفَ تُزار لبضع دقائق، لتترك بعدها فارغة على عروشها، لتعود من  !!الیوم

  لانتكاستها القدیمة وعهودها البائسة.



رهما بیولوجیتنا  لیس من السهل حقیقة التكیف والتماهي الكاملین مع وسط وواقع جدیدین لم تَخْبَ

  .نا علیها بتعبیر الأمریكي "إدوارد ویلسون"بْ الاجتماعیة التي شبَ 

ثقافي مع متغیرات وسط التكیف البیولوجي والنفسي والولیس من السهل أیضا الادعاء أن درجة 

قْضِیَّةِ فیه، بمعنى، كلما طالت وامتدت فترة المكوث في مكان ما، كلما ارتفع  جدید تتحدد بالمدة المَ

بالطبع لن نجازف ببطلان أو ثبوتیة هذا الزعم، لأن  ؛مستوى تفاعل وتكیف المرء مع واقعه الجدید

ءات مفتوحا دائما. ولعلنا نستأنس هنا بقول "أبي كون باب الاستثنا ،المنطق السلیم ینفي تعمیم الأفكار

  تمام":

 َ قِّلْ فؤادَكَ حیثُ شئتَ مِن اله لِ وى == ما الحبُّ إلا للحبیـنَ   ـبِ الأوَّ

ـكمْ منزلٍ في الأرضِ یأْ  تَى == وحنینُ ُ الفَ ــــه ا لأوَّ لَفُ ُ دومً   زلِ لِ مـنــه

ُصنَّفُ ضمن الإثباتات العلم ن كان كلام الشعراء لا ی إلا أنه على الأقل سیسري على  یة قطعا،وإ

لاني قلبا وقالبا، دون الحاجة إلى الإثبات والتفسیر العلمیین؛  یة ما، أما بیتا "أبي تمام" ذانك فحتما شَمَ أقل

نا المنحى الصوفي والعرفاني، فنجد "جلال الدین الرومي" یفسر الانتماء على شاكلته  أما إذا نحَوْ

ضا، قائلا عن محنة الناي :" استمِعْ إلى صوت الناي كیف یبث آلام ادات أیالمعروفة، حاكیا عن الجم

ذْ قُطِعتُ من الغاب وأنا أحن لأصلي.". فبعض الأمور على ما أعتقد تزداد غموضا  الحنین،یقول: مُ

ي" وغبشا كلما أسرفنا في تفسیرها، تماما كالتفكیر في مفارقة أسبقیة الدجاجة والبیضة. والله در "نزار قبان

  قائلا في "جمال عبد الناصر" :

تي == أُفسِّرُ مأحبُّكَ لا تفسیر عندي  وَ فَسَّرُ ؟لصبْ ُ ى لا ی وَ َ   ـاذا واله

الصباح ولن أملأ ما تبقى من الصفحات برتابة  لن أُسقط حدیثي في سرد واستطرادات مملة،

على أهم ما هالني في الیوم  والمساء المتكررة كماء النوافیر، لكن ومع ذلك ینبغي أن أتباطأ قلیلا لأقف

  الأول..



جب توفیره للغریب الوافد، كونه إحدى  من الطبیعي ومن اللزوم أن یكون المأوى أول محضن وَ

الضمانات القویة للاستقرار وللحفاظ على السیر العادي للعمل، تجنبا للبیاضات التي قد تشوبه وتجعله 

لنا الأوصاف الزائفة في مركز التكوین المسكن كم صورت  مضطربا وناقصا. ولما كان الأمر كذلك،

قي على هیبته  الوظیفي على أنه یحمل من المواصفات والمزایا ما یجعله یحفظ كرامة عیش المدرس بْ ُ وی

  وسمعته بین الناس.. كنا نظن _ لسذاجتنا_ أننا سنسكن قصور كسرى أو قصر فیرساي، بید أن ..

ُ تَ لْ قُ  الذي قدْ  الكلامِ  لُّ كُ  ا بٌ ذِ كَ  ه حَكَ كَمْ تَسْتَعْذِبُ الكَذِبَ   !!== یا صَاحِ ویْ

یْ  ـأما دَرَ انَ نَ ا في مُ ـهُ == كأنَّمَ لُ ائِ ورَ قَ ا ؟تَ بأنَّ الزُّ بَ َ قَدَ اللَّه   ـا أَوْ

الَ أجْمَ  ا == لیصبحَ المـفأحرقَ الحُلْمَ والآمَ َ ه اعَ غْتَرِبَ ُ بین الخَلْقِ مُ ء   رْ

لازمة للعمل وللجد وللتضحیة من أجل أبناء الوطن، وبعد استجماع العزیمة ال على كل حال،

وبعد إصرار على تحدي العقبات وعلى كسر أغلال العثرات، وبعد التزام قوي مع النفس على تفادي 

شكاوى من سبقوني إلى المیدان المهني،ورفضها رفضا قاطعا،باعتبارها سارقات الهمم والعزائم...وبعد 

  وفجأة.. سقط كل شيء.. ..جملة من الأحلام، بلغت مقر عملي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  !!على موعد مع الرثاء  **

ولم أبتئس من حال المسكن الذي من المفترض أن یأویني، كما لم أستغرب من حال لم أندهش 

ذْ فَتَحتُ عیني  مقر العمل حیث سأستأنف عملي ورسالتي، ولم أتضایق قط من وضعٍ بات مألوفا لديَّ مُ

شِعارَ "كم حاجة عي تواجدي على أرض لم تبرح بعدُ فطرتها وسیاستها أول مرة. فمن حظي الاجتما

یصلح ". سأغض الطرف عن تفاصیل مؤلمة عدیدة إلا كون المسكن المعول علیه لا !!قضیناها بتركها

وقد یعتبر البعض هذا مبالغة من مبالغات الشعراء ومخرجي الأفلام الهولیوودیة، ولكن  !!إلا للصراصیر

 ، ویكفي أن تكون الغرفة الطینیة "المحجوزة" على شرفنا مرتعا للجرذان ولكل أنواعالحقیقة هكذا

هیَّأُ لمدرس في الألفیة الثالثة..فكن حكیما إذن قدر ما شئتَ وساعة شئتَ،  الحشرات... ُ لتتضح للقارئ ما ی

الصورة  هذه الصورة بما شئت، واحكم حینئذ بما شئت.وأضیف  _ لتكون حكمتك ذات معنى_ أن وصِفْ 

حدثتك عن الفصل الدراسي وحاله، أما إن !!وات بنفس الألوان وبنفس البروازهذه ظلت ثابتة عدة سن

 ؛مهترئة ومقاعدُ  سبورةٍ  ونوافذ غائبة وثلثاغائب، ونصف باب  اسقفه ثُ لُ فأختصر الكلام قائلا أنه جدران ثُ 

  !!عین سنة من الاستقلالهذا شكل فصلنا الدراسي بعد خمس وأرب

عرفت الوجه  فقط في مساري المهني، حینهاذه الفاتحة وبهذا الحال خطوت خطواتي الأولى به

الحقیقي للسیاسة المتبناة من لدن الحكومات "النبیلة" المتعاقبة تباعا على هذا البلد "الأمین"، والتي جعلت 

خبراء في الوضع في صورته الثابتة منذ رحیل المستعمر.وهذا حظ الشعوب التي تنتخب وتصطفي 

  التهمیش والتجهیل.

ولن أبالغ لو قلت متحسِّرا: ما خَلاَ رجلٌ بسیاسة إلا وكان النفاق ثالثهما، طبعا مع استثناءات 

  نادرة..

غَ  طِّخَتْ == وَ اــــكلُّ الفضائلِ بالسیاسةِ لُ رَ   دَا أَخٌ لأَِخٍ عَدُوĎا أَكْبَ

اسِيُّ    راصَ یْ قَ  ةِ اجَ جَ على الدَّ  یكونُ  یكٌ ا == دِ ـمثلم ئقَ لاالخ سَادَ السِّیَ



ِ مْ لَ    رىتَ شْ وتُ  باعُ لا تُ  المصائرُ  == حیثُ  نْ لَ حَ وارْ  ركَ مْ عُ  امَ ـــــــأیَّ  نْ إذَ  مْ ل

ومنذ ذاك الحین فقط، كلما سمعت عنتریةً یتحدث فیها مسؤول حكومي عن التطور والتقدم 

ود المبذولة لتجاوز العقبات "الیسیرة" الملموسین اللذین عرفهما الوطن في مجال التربیة والتعلیم، وعن الجه

لنكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، انفجرت من الضحك..في حین أن تمام السخریة 

شَراً سوِیĎا في الخامس من أكتوبر، حین یدعي هذا البلد أنه یحتفل بالیوم والاستهزاء قد تَ  ثَّلا لدینا بَ مَ

جلدي فاره، وفي مكتب تبها وتختمها موظفة تجلس على كرسي العالمي للمدرس، بعبارات وبجمل تك

مكیف أنیق یتسع مساحةً لمؤسسة تعلیمیة بحیالها..فتُحَبِّرُ وتُدبِّجُ الوزارة الوصیة "الحنونة" خطابا من حبر 

لة" أسودَ، كمكافأة تثمن ما تتكبده البرولیتاریا التربویة في مختلف ربوع البلاد، ولا تتكلف الموظفة "المثق

ا إلا بتغییر تاریخ الإرسال وترقیم المذكرة. وكلما اقترب هذا الموعد "الهام"،نقرأ كل سنة بالمشاغل طبع

لَّقَةً عكاظیة تقول: عَ كبار، لیوجه  ".. مُ یقف المجتمع الدولي في مثل هذا الیوم من كل سنة وقفة إجلال وإ

تراف بجلیل الأعمال وجدیة الالتزام في أداء لكل نساء ورجال التعلیم في أنحاء المعمور رسالة محبة واع

بما ینمي قیم المواطنة ویساهم في بناء المجتمعات الإنسانیة ورقي الحضارات.إنها لحظة  الواجب المهني،

فیها جمیعا معاني النبل  نستحضرباعتبارها محطة تربویة  سي دلالات رمزیة متعددة الأبعاد،تاریخیة تكت

لتربویة التي یضطلع بها نساء ورجال التعلیم، الذین لا یدخرون جهدا في والتضحیة وسمو الرسالة ا

یقاظ مشاعرهم بالمحبة والاحترام وتنویر عقولهم وتنمیة مداركهم.  استجلاء أفكار الناشئین والشباب وإ

  وبدورنا نحتفي في المغرب بأسرة التربیة والتكوین التي بهذه المناسبة ...

لیكم   رجال التعلیم تحیة احترام وتقدیر." إلیكن نساء التعلیم وإ

عدّ وضعه المادي والمهني أسوأ  ُ بهذه الخطبة المنبریة العصماء یخاطب السید الوزیر مدرسا ی

قَلِّب رفوف  ُ وضع عرفه الممارسون على الصعید العربي، ولمن انتابه استغراب في ما أشرنا إلیه، فلی

لِعْ بكل الجامعات والمنظمات الملأى بالإحصائیات والدرا سات التي تضع بلدنا في أذیال الترتیب. ولنطَّ



ةٍ ما بساطة على التقاریر الدوریة لجامعة شنغهاي الصینیة للتأكد من صحة  یَ  زعمناه؛ مما یجعلنا في غُنْ

  عن الأشعار الفخریة التي تُؤذي آذاننا كل سنة..مرة أخرى 

اس هذا، كل شيء في واقعها وحالها هكذا كانت المدرسة المغربیة ولازالت تنتحب إلى یوم الن

ثابت لم یتغیر، بل ولن یتغیر،حتى تتأسس عقلیات أخرى تضطلع بمهام تسییر شؤون هذا الوطن، 

فالسیاسات العتیقة المتبناة على مستوى الإدارة والتسییر وعلى مستوى التنظیر والتخطیط، هي في الحقیقة 

لأمر الذي سیجعلنا حبیسي أماكننا وأوضاعنا الراهنة،مهما ما یجعل آفاق انطلاقتنا الأخرى محدودة جدا؛ ا

في الضفة تغیر الزمان والمكان حوالینا تغییرا سریعا. بل هي السیاسات ذاتها التي تضخ أبناء الوطن 

الأخرى أفرادا وجماعات، أملا في بلوغ حیاة الانعتاق والحریة، وسعیا للعیش في فضاءات تُقدِّرُ الذات 

  ول.وجُهدها المبذ

سأُقفل خواطري ها هنا،لا لأني استنفدتُ كلَّ ما وددتُ قوله، ولكن الأیام المتوالیة في منفاي هذا 

اعتنقت بي منطق الرتابة والتكرار، وهنا لا بد أن أستسمِحَ" الحسن البصري" لأخالف كلامه الحكیم 

نادي: یا القائل:" ما من یوم ین ُ ُ إلاَّ وی ه جدید وأنا فیما تعمل علیك شهید..."؛ ففي بن آدم،أنا خلقٌ شَقُّ فجرُ

خلقٌ قدیم یعاود نفسه،وكل یوم یورث تالیه نفس الرتابة والوضع..وقد یتساءل متسائل  مهنتي هذه، كل یوم

یتم تكسیر هذه الرتابة والنمطیة المزعومتین في العمل التربوي،ولماذا لا یتم تجدید آلیات الآن: لماذا لا 

وَ تقصیر من المدرس نفسه ونكوص منه  یة لبلوغ درجة "العملالعمل والأدوات التربو  الممتع" ؟ أَ هُ

  واستسلام للظرف الیومي وعجز عن إدراك الأفضل ؟

سیكون هذا التساؤل المنطقي طبعا في محله لو صَدَرَ عن شخص غیرِ ممارس مهنتي هذه، أو 

ا ولم تأتِهِ الأنباء بالخبر الیقین. لماذا؟   صدر عن شخص سمع عنّ

ن كان حقیقة یعمل في لأن المدرس ببساطة لا یشتغل بمفرده على رقعة المؤ  سسة التعلیمیة، وإ

  فصله بشكل مستقل. فما الذي ضیق على حریته وجعله تحت نیر النمطیة والتكراریة؟؟



ا یوقّعه المستعمر بالخروج من البلد، بقدر ما تعني تحرر  یقول "كارل بوبر": Ďالحریة لا تعني صك"

سان داخل بلده من انشغال بضرورات العیش،وتخلصه من هموم الحیاة الیومیة وتفرغه لممارسة الفعل الإن

. وأشیر هنا بالطبع إلى أعداء الحریة الثلاثة : الوزیر والمفتش ومدیر المؤسسة؛ أما المقرر الخلاق"

ن كان هو الآخر یفتح الب اب لمجموعة من المدرسي فهو مخلوق تربوي یعادینا بشكل غیر مباشر، وإ

  الملاحظات التقنیة والتربویة، وهذا موضوع آخر..

طبعا لا ینبغي أن تجرنا مخیلاتنا إلى حد تخیل العداء المادي الصِّرف والعنف الجسدي البواح، 

ن كان الأمر أحیانا لیس بمستحیل، فحیث ینتفي العقل والحوار والسلوك المدني تبزغ لغة  المتحضر وإ

  س؛والله در المتنبي قائلا:سد وفوضى الحواالج

كَدِ الدُّنیا على الحُرِّ أنْ یرى == ـ ومِنْ نَ دُّ عدُوĎا لَ ُ ا مِــــنْ صَدَاقَتِهِ ب ُ مَ   ه

  

  

  

  

  

  

  

  



 == السید الوزیر :

تم على أساس الكفاءة والمهنیة والمعرفة كعملیة تالاستوزار العالم الحدیث ب تؤمِنُ كلُّ دیموقراطیات

دارته؛ الشاملة لكل الحیثیات بضرورة ممارسة الوزیر أعمالا  وتؤمن كذلك المحیطة بالقطاع المراد تسییره وإ

ُ من إصدار الأحكام العادلة والمنصفة، وسَنِّ قوانین تخدم كل الممارسین  ه نُ كِّ في إطار هذا القطاع، تمَ

سَ بتراتبیتهم المختلفة.هكذا یكون من المنطقي بمثال بسیط استوزار شخص في القطاع الفلا حي، مارَ

رَ الفلاحة وأحوالها ومشاقها، وخبر الأرض والحَبَّ والزرع وتغیرات فصول السنة؛ أما الاستوزار  وخَبَ

أكادیمیة وكفاءة  اسویة في مستوى أول، أو على شهاداتالمعتمد على "تعفُّنات" المعارك الانتخابیة والسی

  المعرفة الحقیقیة بواقع الناس وأحوالهم. في مستوى ثانٍ، فهو استوزار منقوص، كونه لا یشترط نظریة

بَ  وهل وجَدتَ وزیرا في القطاع الفلاحي قضى عمره بین صنادیق الانتخابات وبین أقلامه وأوراقه جَرَّ

لَ في الأخادید التي یحفرانها في كف الفلاح؟؟ هذه طبعا لیست دعوة للصفح  استعمال معول وفأس و تأمَّ

جملة وتفصیلا،لكنني أؤكد على الممارسة الفعلیة كشرط أساسٍ تنبني  عن المسار الأكادیمي والدراسي

علیها قرارات تلامس الواقع؛ ولا یكون الوزیر كأحمد شوقي الذي كتب عن الفقر والفقراء وعن الجوعى 

جرِّب لشيء وعلى هذا الأساس فطنت الدول  !!من هذا القبیل في بلاط الخدیوي المصریین وهو غیر مُ

قَلُّد المناصب الحساسة والمصیریة، فكانت المهارة والكفاءة المتقدمة لهك ذا أخطاء وأعادت ترتیب شروط تَ

الأكادیمیة والبحوث  اللائحة، بینما یأتي شرط الشهادات والخبرة والقدرة العالیة على التواصل على صدر

مٍ غیر متواصل ولا تربط!!الدراسیة في الترتیب الثالث عشر ملأى بالواقع إلا أوراق  هإذ ما جدوى وزیر عالِ

  ؟ نمطیة بأرقام ومذكرات

فقِد مؤسسة ما بشكل عام دورها الإداري والتسییري تعالیها وبعدها عن الشؤون الحیاتیة  ُ إن ما ی

مَ  الیومیة للفئات العریضة المصنفة في أسافل الترتیب والسلم الاجتماعي،أو القاعدة التي تكابد عِظَ

 ِ قُلْ صغار الموظفین والمهنیین القائمین بالجزء المهم والأكبر من العمل في المجهود وقلَّة الأجر،أو ل نَ



ظِرَ إلیها بعین سلسلة الإنتاج العامة ومِلَ مع هذه الفئة بمنطق اقتصادي ونُ ُ العائد  ؛ خصوصا إذا تُع

شَغَّ والربح شَغِّلِ والمُ لِ. ولسنا ، وغض الطرف عن المقاربة ذات البعدین الاجتماعي والإنساني بین المُ

واضطرابات مدنیة وحركات تحرریة نحتاج تذكیر القارئ بما خلَّفَه السلوك المتعالي هكذا من ثورات 

ظِّر لمشروع الانعتاق من أغلال وسجون مالكي وسائل الإنتاج، ومن قوانین  وفلسفات أصبحت تُنَ

لإدارة والتسییر یتطور وبدأ وفي هذا السیاق العام،بدأ مفهوم ا الحكومات الجائرة في حق المستضعفین.

ینحاز نوعا ما في أدبیاته إلى المقاربة الإنسانیة التي ،أخذت تعتبر العامل والموظف كائنا بشریا له مع 

فكر الاقتصادي السلطوي، متحررا بذلك من عبودیة مطلقة واجباته حقوق لا یمكن إنكارها ودفنها تحت ال

 ، ذِلَّةً خصوصا إذا استقرأنا أعمال "إلتون مایو" (تجارب هوثورن)، وأعمال وحیاة أقرب ما تكون حیوانیة مُ

مه الهرمي المعروف.والأعمال ال لاحقة التي سعت إلى دمج ما هو إنساني بما هو "أبراهام ماسلو" وسُلّ

اقتصادي؛ونشیر إلى نظریة العلاقات الإنسانیة في الإدارة ل "ماك غریغور"،ومفادها كون المعاملة الحسنة 

بداء الاهتمام أدوات مهمة في تحفیز العمال والموظفین ولیس المال فقط ما یحركهم، خلافا والاق تناع وإ

للمقاربة العقابیة الداعیة إلى إجبار الفرد على القیام بالعمل سواء بالابتزاز المادي أو بالعقاب المعنوي. 

  ولكم أبدع الشاعر مصورا محنة وصبر من تحملوا ما لا یطیقونه قائلا:

ن تَكُنِ الأ بِ یَّ وإ تْ == بِ دَّلَ بَ ا تَ ى والحـامُ فِینَ عْمَ لُ ئْسَ ونُ فْعَ   ـوادثُ تَ

تْ مِنَّا  یَّنَ ا لَ لَّ قنفمَ ا لِ نَ تْ لَ یبةً == ولا ذَلَّ لُ تاةً صَلِ   ـي لیسَ تَجْمُ

فُوسًا كـولكن جعلْنَ  لُ ما لا اهَا نُ سْتَطَ ریمةً == تُحَمَّ ُ   ـاعُ فَتَحْمِلُ ی

ا بحُسْنِ ا قِینَ لُ وَ زَّ تْ لنا الأعراضُ والنَّاسُ هُ ا == فَصَحَّ برِ مِنَّا نفوسَنَ   لصَّ

، فمن وما دمنا في سیاق المقاربة الإنسانیة دائما، قال الأدیب الروماني "ثیرانتس": "أنا إنسان

بدأتُ " الطبیعي إذن أن أتعاطف مع كل ما هو إنساني"، في حین كتب  الألماني "إیمانویل كانط" معترفا:



هْنُ حیا ل لدیه من المعرفة، إلى أن استیقظتُ وعلمتُ أن  تي ظانا أن رقي الإنسان وشرفه رَ ما تحصَّ

  الإنسان یكون كذلك بمقدار ما یكون إنسانا، فبدأت أُعلِّم نفسي كیف أحترم الإنسان."

حوا مستبعدا من من سأعرج عائدا إلى واقعي الحقیقي تاركا الأحلام جانبا وما بلغته الدیموقراطیة،

ل لدیه في الواقع لا كما  القیمة اللائقة للوجود الإنساني، فالإنسان كما قال "نیتشه" یعیش حسب ما تحصَّ

رِّف الأشیاء عكس ما تعرفه بها القوامیس "الطبیعیة". فالوزیر  یتمناه. فبلادي دون البلدان الأخرى،تُعَ

 رجل قُدِّمَ له هذا المنصب _وقس على جمیع القطاعات_ ببساطةالمسؤول عن القطاع التعلیمي 

رَّت من آلات  لاعتبارات متعددة، لا یعرف عن واقع التربیة والتعلیم إلا ما یصل دیوانه من تقاریر مَ

تكرم وقرأ_ وضعٍ أفلاطوني مثالي، كل شيء  التعدیل والتجمیل النیابیة والأكادیمیة؛ فیكتفي بقراءة _ إن

تنبني على إحصائیات وأرقام زائفة متخیلة في غالب الأحیان. فلا  فیه على ما یرام. والأسوء أن كل قراراته

یجدر بنا بأي حال من الأحوال الاستغراب والاندهاش من الغیبوبة الدائمة التي أصابت هذا القطاع منذ 

سابق في القطاعي الفلاحي وزیرا  الاستقلال. ومن الطرائف (الوزاریة) أن غَدَا ذات مرحلة زمنیة مسؤول

ى علینا بنفس المنطقفما كان یسري على المواشي وا طاع التربوي،في الق ةِ  !!لأعلاف سَرَ نَ وَ من باب حَیْ

معضلة " الرجل المناسب عقارب الساعة إلى موضعها الأول، مع لنعید  الإنسان بتعبیر "ممدوح عدوان"..

  في المكان المناسب".

رُ  ا == والعمْ َ ه ا معَ َ ضي بوحُه ضِي السِّنُونُ ویمْ دِ تمْ بَ ُ یطفو على الزَّ   آخِره

ضـ كُلُّ الغرائبِ قد ديقُّقَها == إلا غرابـى تحنرْ لَ ُ في بَ   ةَ ما ألْقاه

دِ ا نُساقُ إلى المرعى كمـإنَّ    اشیةٍ == ونحنُ من علَّمَ الدنیا على كَبَ

ُ زمن دِ"یا لیته لِ لْ ولم تَ مْ تحْبَ   ــي صِفرٌ ومنعدمٌ == "ولیتَها الأمُّ لَ

إن كراسي الوزارة تحتاج أشخاصا غرفوا ما یكفیهم من معاني  أن نقول صائحین:من نافلة القول 

الوطنیة وتشربوها معرفةً وممارسةً؛ أشخاصا خبروا القاع والعمق الشعبي وشربوا من مرارته وتذوقوا آلامه؛ 



أشخاصا یفتحون قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم  بني جلدتهم؛ أشخاصا یأكلون مأكل ویشربون مشرب

دین نبض الشارع؛ أشخاصا یعاینون عن كثب ویلامسون الوضع المیداني دون توسل وساطات كاذبة راص

مصلحیة خائنة، ولا یكتفون بتسوید وتحبیر المذكرات والتنظیر داخل حدود رقعة المكاتب الفخمة والفنادق 

حفوریة المنتهجة، التي ولقد كنا لسنوات طویلة ولازلنا نعاني ویلات ومعرَّات هذه السیاسات الأ المصنفة..

ة قلم یسیرة وبمزاج متقلب، مانعة إیاهم أبسط الحقوق البشریة البسیطة، أتت على آمال شرائح عریضة بجر 

سالكة منهج "میكیافلي"،ذاك الذي كان ینصح الأمیر بمنح الحقوق للشعب قطرةً قطرةً لیحسوا بلذتها 

عضلتین حفرتا ثقبین غائرین على جبین الوزارة وطعمها..وفي هذا السیاق لابد أن أضع الأصبع على م

الوصیة، بل هما زنزانتان ابتلعتا قسما كبیرا منا، وجعلتا كل أیامنا تصطبغ بالسواد. وهما باختصار، زنزانة 

  الحركة الانتقالیة وزنزانة المنع من متابعة الدراسة الجامعیة..

  

  

  

  

  

  

  

  



 == الحركة الانتقالیة :

ن الحركة الانتقالیة كونها معضلة أشد وطأة على النفس من أختها؛ ولست ارتأیت الحدیث أولا ع

ملزما طبعا بالتعمق في تفاصیل فنیة إبداؤها أو إغفالها لن یزید القارئ شیئا، ولكن أكتفي بما یبدو لي 

وا على الأقل إجحافا وظلما وتطاولا على الحریات والحقوق الطبیعة. وهنا یمكن أن أجیب كل الذین استغرب

مكوثي الممتد في منفاي هذا، ظنا منهم أني مغتبط بما أنا فیه، ورافض العمل طواعیة بجانب أسرتي 

وعثرتي. ولإزالة استغرابهم ذاك لا بد أن نشیر إلى أصل الداء، أما الدواء، فبحثنا عن فرج سماوي مازال 

  سواء...، لأننا استنفدنا جمیع الأدویة الأرضیة والبشریة على الجاریا ومستمرا

من نافلة القول التذكیر بسواء الناس أمام القانون، بل وأمام الأعراف البشریة البسیطة؛ وكلنا نتفق 

كذلك أن كل الشرائع السماویة والأرضیة لم تجانب هذا المسار الطبیعي المقبول عقلا وفطرة؛ من شرائع 

ا واحتواءً وصولا إلى القوانین الحدیثة الأكثر  "حمورابي" إلى عصر التنویر لكل الاختلافات  إنصافً

والتمایزات البشریة من حیث الجنس واللون والعرق، ناسفة النظرة الأرسطیة القدیمة القاضیة بفكرة كون 

نما یولد بعضهم للعبودیة، ویولد الآخرون للسیطرة..ولن نستغرب الناس  لیسوا متساوین بحكم الطبیعة، وإ

ائیة في أذهان الكثیرین من المعاصرین،بالرغم من الزمن السحیق حقا رسوخ هذه النظرة البدائیة الإقص

الذي یفصلنا عن زمن "أرسطو"، إذ كیف نفسر حملة تحریر العبید والسود في أزمنة لیست بالبعیدة عن 

و"مالكوم إكس" و"مارثن لوثر كینغ" و"شي غیفارا" و"نیلسون ماندیلا"  زماننا؟ كلنا یتذكر "أبراهام لنكولن"

ممن ناضلوا من أجل فكرة التحرر والتساوي البشري، قاطعین بذلك مع عهود كانت تولي الاهتمام  وغیرهم

للمقاییس وللمعاییر البیولوجیة الخارجة عن إرادة الإنسان. ومع تحقق ذلك في البلاد الغربیة بنسبة مهمة، 

و"، ومستمرة على ولائها لازالت دول العالم الثالث ترزح تحت نیر فكرها التقلیدي، وفیة لمذهب "أرسط

للمیز العنصري الذي دفنته الأدیان والشرائع ، وأزال أثره "ماندیلا" منذ عقود فقط... ومن جدید أشْكَلَ 

  الإنسان على أخیه الإنسان كما قال "التوحیدي". فهل ثمة داعٍ لهكذا مقدمة ؟؟



لاه، لولا ما في النفس من لم یكن لیجرنا موضوع "الحركة الانتقالیة" إلى التذكیر بالسطور أع

حرائق لم تنطفئ بعد، ولولا الإحساس بالظلم وبالقهر، ولولا ما هو ثاوٍ بین جوانحي من ندم شدید على 

لمستنقعات هذه المهنة. وكیف لا یصح هذا ومجمل ما تنبني علیه هذه أول یوم قررت فیه الانتساب 

  المعضلة تمییز عنصري غیر مبرر ؟؟

كَم أعْملتُ فكر  غیر  وعادلة ي ومخیلتي لأبرر ولأجد مسوغا ما یجعل المعاییر المعتمدة منطقیةلَ

مجحفة، لكن أقصى ما بلغته لا یجعلني إلا أن أَصف المعاییر تلك بالقاتلة، بل ولا أجدها إلا شبیهة بما 

بَ كان یعتمد في محاكم التفتیش الأوربیة في القرون الوسطى لإدانة عالم أو مفكر أو فیلسوف...ولأُ  قرِّ

نا" هذه ومن الصورة عامة، أود أن أعرض الأولویات التي تضعها الوزارة الوصیة أمام  القارئ من "جنَّتِ

أصناف المترشحین المختلفة، بدءا بصنف الملتحقات بأزواجهن،ولو عَمِلْنَ لسنتین فقط، على رأس 

خاص، یلیهم المتزوجون بغیر القائمة، یلیهن الملتحقون بزوجاتهم الموظفات في القطاع العام أو ال

ذا كن غیر الموظفات( كأنما ربات البیوت بلا عمل، ولاداعي أن یكون أزواجهن بجوارهن، خصوصا إ

عجیب)، تلیهم العازبات، والعازب في آخر !!لو أنجبن معاقین جسدیا أو نفسیامتعلمات، بل حتى و 

ع من اشتغلت لسنتین فقط مع من ضاع القائمة..فلو جاز أن نتبع مقاربة ریاضیاتیة بسیطة، فكیف نض

ن جاز  ى؟؟ وإ لَ ى واحد، بل الأُولى أَوْ طٍ ومستوً أكثر من ثلث عمره بین أحضان الجغرافیا الوعرة على سِمْ

اتباع مقاربة إنسانیة واجتماعیة، فما الفرق بین موظفة وربة بیت من حیث ما تبذلانه من جهود خارج 

وذاك، الأولویة المعطاة لموظفة لم تنجب بعد على أُمٍّ لأربعة أو وداخل الأسرة ؟؟ بل الأعجب من هذا 

فإذن، إذا كان لدیك أیها القارئ الكریم عقل كبیر فأقنعني فَدیتُكَ بأن التصنیف الذي أسلفتُه  !!أبناء خمسة

نا لا یدخل في باب المیز العنصري الصریح.. أولیست  القوانین الوزاریة  لُ دنا ذكورا ریرة ازدیاجبهذا تُحَمِّ

   مصیبة حقیقیة.. !!ي التعیین وظلم في فرص الانتقالظلم ف !ولیس إناثا؟



دامت الأمور غیر الطبیعیة تحتاج أدلة غیر طبیعیة بتعبیر الفلكي "كارل ساغان"، فثمة إذن  فما

تفسیر وحید لهذه المتراجحات كلها، وهو التفسیر القدیم والحدیث الذي تدخل فیه السیاسة والمصالح 

رساء المعاییر حسب  ا في الآن نفسه، الدهلیز الذي یسمح لإقامة القوانین وإ ا وحكمً الحزبیة والنقابیة خصمً

عن التصنیفات  مقاسات أُسَرِ المتحزبین والنقابیین وعوائلهم ومعارفهم بشكل عام..أما من دافعوا بشراسة

، فكنتم وخلَ هم متأسفا: مات جحا السالفة بدعوى مراعاة مصلحة أبناء الشعب من المتعلمین، فأقول ل ُ فتموه

. أما من تحایلوا على ما قیل، وأخرجوا الشعرة من العجینة تلك، فقد عملوا !!خیر خلف لخیر سلف

  بنصیحة الشاعر:

رامِهِ == مَ فُزْ بِ قْضَـ حین استقامَ ولم یَ طارُ اعوجَّ كي تُ ُ الأوْ   ى له

ین لا تخطئ المسعى،بل وتصنع وأما من أعیتهم الحیل والمناورات،فقد قدموا قراب

المستحیلات،عاملین بنصیحة الروائي الفرنسي "إمیل زولا" قائلا :" القوانین مهما كانت قویة لابد أن تركع 

"درهم قوة خیر من كیس من الحقوق". فمن  أمام قطعة نقدیة معدنیة"، أو نصیحة أحد الفلاسفة قائلا:

سوف ؟؟ وما عسانا نصنعه أمام ثلة من المتحكمین في مصائر نستنصح الآن، الشاعر أم الروائي أم الفیل

الناس وفي متغیرات حیواتهم سنة بعد سنة والحال لم یتغیر بعد،بالرغم من النداءات المتعالیة بین الفینة 

  والأخرى هنا وهناك؟؟

ادُ على الفسادِ ؟ عَ الجَرَ بِ رٍ == وقد طُ جُو في الجرادِ صلاحَ أمْ   أَتَرْ

  

 

  

  



 !!..ممنوعة الدراسة الجامعیة == متابعة

ل أموالا طائلة ببیعها "الجنة" للناس عبر  كانت الكنیسة في القرون الأزمنة القروسطیة تُحَصِّ

یهودي للبابا وقال له: بما أنكم لا تستفیدون من "جهنم" فبیعوها صكوك الغفران المعروفة. ذات یوم ذهب 

وبثمن بخس. بعدها انصرف الیهودي وأخذ یقول للناس  لي إذن؛ فكان أن باع البابا جهنم للیهودي بصك

لماذا تشترون الجنة وقد اشتریت جهنم وأقفلتها، وهي الآن لي وحدي ؟؟؛ فامتنع الناس فعلا عن شراء 

الجنة وانخفضت مداخیل البابا والكنیسة. فلما استفحل الأمر ودرس رجال الكنیسة الوضع، قرروا شراء 

 !!على ضلالهم القدیمظ. وهكذا اغتنى الیهودي وزاد النصارى ضلالا آخر جهنم من الیهودي بثمن باه

  فما علاقة القصة بالموضوع أعلاه؟

لئن كنا متفقین على حقیقة الوهم الذي كانت تستثمر فیه الكنیسة رسامیلها وتسویقها للكذب 

تربیة الوطنیة والتعلیم العالي كانت "وزارة ال وللخرافة، فإننا حتما سنتفق على الكذب والأوهام والأماني التي

وتكوین الأطر" تُوهِم به نساء ورجال التعلیم،الراغبین والراغبات في متابعة دراستهم الجامعیة، مادام 

التوظیف في قطاع التعلیم الابتدائي اقتصر على الشهادة الثانویة؛ الواقع الذي حتّم علینا ولوج باحات 

ا وتنمیةً ل مستویاتنا المعرفیة والثقافیة، مما سیؤثر إیجابا على مستویاتنا المهنیة الجامعات المختلفة، رفعً

  الریاح جرت كالعادة بما لم تشتهِهِ السفن...بعد ذلك؛ لكن 

لتحیا الغرابة من جدید في وزارة توافق على طلبات متابعة الدراسة، لتمنعنا في الوقت نفسه 

 أخرى، بدعوى أننا كوك غفران بكف وتنزعها منا بكفكأنما تمنحنا صالجامعاتُ التابعة لنفس الوزارة..

ري  !!عجیب موظفون.. ألیس مانحُ الرخصة عالما بأننا كذلك؟؟ ألیس من الغریب أن تلعب الوزارة دَوْ

المانح والمانع في ازدواجیة غیر مفهومة وغیر مبررة؟؟ ألم نتجاوز بلاد العجائب إلى بلاد الألغاز؟؟ 

وتحت هذه  حقنا في التعلیم،كحق من حقوقنا البشریة الطبیعیة المشروعة، والأهم من هذا وذاك، ألیس



عیدنا هذا  ُ ا من لائحة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالنسبة إلینا ؟ ألا ی سْقَطً المتناقضات، حقا مهدرا ومُ

  !إلى زمن ما قبل اختراع الكتابة ؟الوضع حقا إلى زمن ما قبل الثورة الفرنسیة، بل 

شدید، كلما تقدم العالم خطوة أو خطوتین مستشرفا المستقبل والغد الأفضل،إلا و فاجأْنا  باختصار

التي تركها هذا الأخیر في بطون أرشیفه،  هذا العالم بالنكوص والعودة إلى أقبیته المظلمة،إلى العصور

جایلیه  ذَكِّرُ بها مُ ُ اسما أمامهم هذه اللوحة كلما تحركت فیهم نوازع التعصب والتخلف والسواد الإنساني،ر ی

خصوصا في مواقفهم  !!لضاریة منهم إلى البشرأن أسلافهم كانوا أقرب من الزواحف ا لیعلموا الدمویة،

لة العلم والتنویر والفكر الجدید،مع من حطموا النمط الإسمنتي السائد والمعرفة  غیر الإنسانیة مع حَمَ

كم التفتیش التي كانت منكبة على مصادرة كل جدید ولن نحتاج للتذكیر بضحایا محاالجاهزة الموروثة.

معرفي وعلمي لا ینتظم مع العقل الكنسي الجمعي؛ ونشیر هنا إلى "كوبرنیكوس" و"غالیلي" و"جیوردانو 

  برونو"

و"تیخو براهى" و"لافوازییه" وغیرهم؛ ولقد صدق "ریتشارد سیمون" قائلا:" من الخطیر أن تعرف ما 

لذي أحرق كتبه الناقدة لتعالیم الكتاب المقدس خوفا من الاضطهاد الدیني وسطوة لا یعرفه الناس"، وهو ا

الطویلة للصراع التاریخي بین السلطة والعلم المعروف على كل الكنیسة. ولا داعي إذن لفتح الملفات 

حال. والعجیب في حاضرنا الیوم، قبول العیش في ماضي الآخرین بكل فخر واعتزاز، فاتحین ملفات 

قتها الدول المجاورة منذ قرون؛ وندعي بلا خجل في منبریاتنا استشراف الغد والمستقبل ومسایرة الركب أغل

دٍ شتىالعلمي وا ُ   !!لثقافي والحضاري على صُع

بدأت فئات عریضة في الألفیة الثالثة،  ولما أعادت أنظمتنا عقارب الساعة إلى ساعة الصفر،

دة" و عصر تجاوز "سرعة الضوء" و"زرع" رأس بشریة، تناضل "الفوضى" و"الأكوان المتعدعصر نظریات 

تمام مسارها الدراسي..والغریب دائما أن الوزارة ذاتها تطالب الفئات نفسها  من جدید عن حقها في التعلیم وإ

المكبوتة والمسقوفة أكادیمیا بتحقیق الجودة المطلوبة في التدریس وفق آخر المقاربات البیداغوجیة 



الداعي خلف قول "معروف الرصافي"_ بلا  ولستُ أشك بعد هذا كله في!!یة على مستوى العالموالدیداكتیك

  :تعمیم طبعا_

دي و لاَ سَكَنُ  تِهِ == والیومَ لا وطنٌ عِنْ كْبَ كي لنَ   قدْ كانَ لِي وطنٌ أبْ

ا ==  َ ه نُ إلاَّ حُثَالَ ولا أرى في بلادٍ كنتُ أسْكُنُ   ـةَ ناسٍ قاءَهَا الزَّمَ

لْقَى إلینا من كیس أعذار الوزارة الوصیة، فغالبا ما یتشدق السید الوزیر بمانع النزیف أما في ما  یُ

دراسة المدرس تسرق الزمن  الزمني المترتب عن السماح للمدرسین بمتابعة دراستهم، بمعنى آخر،

جات ا لجامعة المدرسي من أبناء الوطن ببساطة، كأن الوزیر یجهل عدم إلزامیة الحضور الفعلي في مدرّ

إلا في فترة الامتحانات المحددة في ستة أیام خلال سنة كاملة. هذا عذر أقبح من زلة، ومنع من أجل 

 !!دة ولسنا بشرا فهذا تبریر نقبلهحالمنع لا أقل ولا أكثر؛ أما إذا اعتبرنا فضیلته قردة علیا أو ذات خلیة وا

قد وضعنا مع سلالة الزنوج ذوي  رجح یكونلو تكرم فضیلته متجاوزا واعتبرنا من البشر، فعلى الأ أما

التجویف الجمجمي الصغیر، أولئك الذین لا ینبغي تعلیمهم أكثر مما تتحمل أدمغتهم الصغیرة، حسب ما 

ادّعاه العالمان التطوریان المجرمان "توماس هنري هاكسلي" و"لویس أكاسیز"؛ أو یكون فضیلته وضعنا 

لحكمة، كونها ستتعرض للضیاع كما ادعى "أفلاطون" في جمهوریته، مع الفئات التي لا ینبغي تعلیمها ا

وكما ادعى "فولتیر" قائلا:"إذا تعاطت الدهماء التفكیر فسوف یضیع كل شيء". لكنني أرتاح حقیقة في 

خضم هذه المبررات لمبرر وحید یمكن أن یسوغ إلى حد كبیر هذا المنع، وهو ما صاغه المفكر "علي 

ون خطیرا عندما لا: "یكون الحیوان خطیرا عندما یكون جائعا، أما الإنسان فیكعزت بیغوفیتش" قائ

  ".!!یشبع

دَین فعلیین على الساحة الإداریة والتخطیطیة والتسییریة  لعل الارتجالیة والمزاجیة أصبحتا مِقْوَ

نا التیاران السیاسي والثقافي  لُ شَكِّ ُ كما یشاءان؛ أمزجة بشكل عام، وبأكثر مما كنا نتصور آنَ كنا عجائن ی

جمعت الشيء ونقیضه دونما تكلف لأدنى مشاعر الخجل، أو حتى إبداء إرهاصات بسیطة للاعتذار؛ والله 



در "نزار قباني" قائلا:" نحن ضائعو الهویة، لا ننتمي إلى أحد ولا إلى شيء ولا إلى أنفسنا. إننا بكل 

ة نكره، وبالمصادفة نتحد وبالمصادفة أسف شعب المصادفات التاریخیة، بالمصادفة نحب وبالمصادف

  "!!وبالمصادفة نولد وبالمصادفة نموتننفصل، وبالمصادفة ندخل الحروب وبالمصادفة نخرج منها، 

مستعینین  القانونیین، طبعا لن أستطرد في ملف الذین استطاعوا اختراق هذا الحاجز والحائط المزاجیین

شروع بما لیس مشروعا، عملا بمنهج "لكل قانون قانون بما ذُكر آنفا من..ومن.. ظافرین بحقهم الم

  مضاد". وقد صدق الأدیب قائلا:

دُ  رَ ا علیهِ المِبْ سِهِ == حتى الحدیدُ سَطَ   ولكلِّ شيءٍ آفةٌ من جِنْ

أبعدَ هذا التلاعب والاستهزاء والاستهانة بالحقوق البشریة الطبیعیة سنعجب من الیاباني "نوبواكي 

أن "الحكومات العربیة لا تعامل الناسَ  وجهة نظر یابانیة" كتابه الموسوم ب "العرب،نوتوهارا" مؤكدا في 

ولیشیر إلى التناقض العجیب مرة أخرى،أشار في موضع آخر  بجدیة، بل تسخر منهم وتضحك علیهم".

  ".!!"العرب متدینون جدا وفاسدون جدامن كتابه إلى أن 

معتمة، هات الوزارة وأقبیتها المظلمة وكوالیسها السنسمح لأنفسنا بالخروج من متا على كل حال،

ینَ نظر من أطبقوا أجفانهم وأصمُّوا آذانهم أمام جحافل بشریة عانت  لْفِتِ جاهرین بأصواتنا المحبوسة، مُ

ولازالت تعاني ویلات سیاسة الإقصاء والتهمیش بشتى الأسالیب غیر الحضاریة، البعیدة كل البعد عن 

  ن قیم المواطنة، بل والبعیدة عن الإنسانیة بمعانیها السامیة.الممارسة المهنیة وع

  

  

  

  



 المفتــــــــــــــــش :السید  == 

في هذا المقام، لا یهمني الأشخاص و ذواتهم المركّبة والمعجونة ثقافیا واجتماعیا وأیدیولوجیا،بقدر 

قانونیة التي یتحركون داخل حدودها. ما تهمني رمزیتهم المهنیة، ضمن الإطار العام والمساحة التربویة وال

لتأطیر كما لا یهمني ما ینبغي أن یكون علیه المراقب التربوي طبقا للأدبیات المؤطرة لمهام المراقبة وا

التربویین، بقدر ما أنا مهتم بحال الممارسین لهذه الوظیفة  وما هم علیه حقیقة، دون اللعب بعبارات 

  الأرواح والمیتافیزیقا. یوتوبیة لا وجود لها إلا في عالم

زالت بعض الأسئلة دون جواب عالقة بذهني في ظل المتغیر والحراك الیومي في رحاب  ما

المؤسسة التعلیمیة، ومن بینها، لماذا یرتضي قطاع محسوب على التربیة والتعلیم والإبداع والتواصل وكل 

لتحریات والرقابة والشرطة والسلطة شيء جمیل ونبیل، ألقابا وأوصافا یربطها العام والخاص بعالم ا

والأوامر الرأسیة؟؟ ولماذا یرتضي هذا الشخص اسمه الرمزي هذا مزهوĎا به،فرحا عندما یقترن اسمه بهذه 

لقَّبُ بالمؤطر التربوي أو بلقب  ازٍ ومشابه ؟؟الصفة "البولیسیة"، بل ویستشیط غضبا عندما یُ وَ   مُ

"فتَّشَ"تعني  ن الصفة المشتقة من جذر "فتش" أو فعلتكاد القوامیس والمعاجم تُجمع على كو 

الباحث والمتحري عن الشيء  لیكون المفتش تبعا لهذا التعریف البحث عن شيء مفقود والتحري عنه،

عِینَ المفقود والضائع والغائب في حدود مشهد أو مكان ما. الأمر الذي یفتح بابین للاحتمال ُ ، إما أن ی

عانته على "المفتش" _عن حسن نیة_ ه ذا المدرس على مفقوداته وحاجاته ومواطن قصوره وضعفه، وإ

ما أن یأتي هذا الرجل بذهنیة مفتش الشرطة،في زي تربوي لائق  أداء مهامه في أكمل صیغة ممكنة؛ وإ

تَصَیِّدا العثرات ونقط الضعف،متجاهلا حسنات المدرس  بالتربیة والتعلیم،باحثا عن النواقص والأخطاء،مُ

  توفیقه.ومواطن 

وخلال سِنِيِّ عملي إلى الیوم، یكاد الاحتمال الأول یكون نادرا كالكبریت  في تجربتي الشخصیة،

ت جد استثنائیة حدثني عنها بعض المدرسین من مناطق أخرى. بل هو كذلك حقا، وهي حالا الأحمر،



ره المادةَ الخام التي شكلت وتبقى النماذج والنسخ الوافدة عب لیبقى الاحتمال الثاني مفتوحا على مصراعیه،

  السائد والعقل الجمعي المتحكم في هیأة التأطیر والمراقبة بشكل عام.

لة لذهنیة المراقب التربوي إزاء المدرس، شكِّ ما یجعل هذا  هي في الحقیقة إن الخلفیات السلبیة المُ

وتَسَامٍ،بل وأحیانا تمتد المراقب ینظر من حیث یدري أو لا یدري للممارسین داخل الفصول نظرة استعلاء 

صَافِّ  ءهذه النظرة إلى نظرة احتقار وازدراء واستهزا وتقزیم،كأنما التنازل عن قیمته الرمزیة والنزول إلى مَ

المدرسین والتماهي مع أوضاعهم المعنویة والمادیة والمهنیة،تكسیر للتراتبیة السلطویة، وتهشیمٌ لصورة 

ضعاف لهیبته التربویة سعت مراكز تكوین  ... وتبعا لهذه الفكرة المرجعیة ولهذا المنظور"المراقب" وإ

مِجَت على إعطاء الأوامر وضخ الانتقادات واقتفاء أثر الاختلالات المفتشین  رْ إلى إنتاج آلات بُ

یعرف حجمه والسلبیات، واستخدام سلطة الرفض ومراكمة التقاریر؛ على أساس أن المدرس ینبغي أن 

كُ في ما الحقیقي أما شخص أع ُشكَّ ناقَش ولا ی ُ . لا ی لى درجة،وأعلى معرفة، وأعلى سلطة، وأعلى مهنیةً

س نتقد، یَ ُ ُسأل، لا یعتذر من أحدیقول ویدعي،ولا ی ُخطئ إنه مخلوق باختصار، .!!أَل ولا ی ُحبُّ إذا  !!لا ی ی

ذا مال یسارا ملنا معه، عكس"بلوتارك" الیوناني الذي قال: " لا أحب الإنسان یمیل  مال یمینا مِلْنا معه، وإ

.فإذن، ومهما "!!ظلي یفعل هذا أفضل منه حیثما ملتُ، ویتوقف حیثما توقفتُ، وینحني أینما انحنیتُ،

تطورت مهام المراقبة التربویة مفهوما وممارسة،لاتزال هذه المهام منحصرة لدى قاعدة عریضة في البحث 

ولعل الشاعر كان  ، والحط من الهمم والعزائم.عن النواقص والأخطاء واصطیاد مواطن الضعف والتعثر

  أبلغ مني قائلا:

ُراعي موضعَ الخَلَلِ  بابِ ی نشغلٌ == مثلَ الذُّ عْضُ الورى بعیوبِ الناس مُ   بَ

  وكذلك قول " قُعنب بن أم صاحب":

وا مِنْ صالِحٍ دَفَنُوا ُ ع سْمَ حًا == عنِّي ،وما یَ ها فَرَ وا بِ وا سُبَّةً طارُ ُ ع سْمَ   إن یَ



، ومخطئ من بخس حقه لتأطیر التربوي دورا هاما ومحوریا في الممارسة التربویة بشكل عامإن ل

طبعا إذا  وأنقص من أهمیته،بل یكاد یكون الضامن الأبرز لرهان الجودة والارتقاء المهني داخل الفصول.

المحیطة  تقمَّص المؤطر التربوي دور الشریك والمصاحب الفعلیین للمدرس، آخذا في حسبانه الظروف

بهذا الأخیر وعدم عزله من سیاقه العام، لیكون الحكم والتقدیر المهنیین یجمعان بین ماهو مهني 

صِرف،وبین ما هو اجتماعي محض وبین ما هو إنساني سامٍ، ولیتنا حقا نجد من یقبل هذه المعادلة..من 

في حیزها الضیق،  قلیدیة السلطویةیقبل فكرة "التفتیش" كفكرة تجاوزت المقاربة البولیسیة والممارسات الت

وهي الفكرة التي اعتمدت _ في ظل التحرر الإنساني_ مقاربة التعاون والتشارك والتركیز على تذلیل 

الصعوبات المطروحة لدى المدرس والتلمیذ كلیهما؛إلى جانب تنبیه الغافلین والمقصرین في أداءاتهم 

اء الأوامر السلطانیة وباستدعاء التدخلات النازیة في كل بإعطالمهنیة أحیانا. أما من لا یزال منتشیا 

حین، وببناء حائط حدودي عالٍ بینه وبین المدرس بدعوى التراتبیة والأهلیة المهنیة والسلطة التربویة، فإنه 

اج    ! !لا محالة جاهلٌ بأننا قد خرجنا منذ قرون من عصور هولاكو وجنكیزخان والحجَّ

  

  

  

 

 

 

  

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : المدیـالسید == 

ُ مفاهیم التنظیم والترتیب ه لُ ط والتنسیق والانضبا إذا كان جوهر التسییر الإداري بشكل عام تُشَكِّ

هذه المفاهیم أن تتجلى  والتواصل والحكمة، فمن المفترض ومن اللازم إذن والتحفیز ةوالتوجیه والمشارك

على شكل سلوكات اجتماعیة وأخلاق مهنیة هم تقلد مهام تسییر مؤسسة تعلیمیة،في الأشخاص المنوط ب

عواتقهم؛ خصوصا أن مدیر المؤسسة مدعو على توازي المسؤولیة الكبیرة الملقاة وأسالیب إداریة وقیادیة 

، لتشكیل نسیج تواصلي متفرع مع خمسة أقطاب هامة: هیأة التدریس،والتلامیذ، وآباء وأولیاء التلامیذ

والإدارة المركزیة. الأمر الذي یستدعي استحضار المفاهیم السابقة  والنسیج الجمعوي للمجتمع المدني،

واستدماجها باحترافیة وبمهنیة عالیتین، للنجاح في التوفیق ما أمكن بین الأقطاب الخماسیة، وتقمص 

  الأدوار المختلفة، حسب ما تقتضیه كل فئة من مستوى تواصلي.

فترض به أن یكون، لیس من المنظور الیوتوبي المثالي طبعا،ولكن من فإن كان ما ق ُ یل مما ی

المنظور الواقعي أیضا، بما أننا نتحدث عن مؤسسة تعلیمیة تربویة تنتج ما یدخل في منظومة القیم 

الأخلاقیة والتربویة والمعرفیة، بل وتكاد تكون رهاننا المتبقي في معركة إصلاح المجتمع وتقویم 

من قبل "جون دیوي" في كتابه "المدرسة والمجتمع". وبالتالي فالمفاهیم  جاته؛ وهو المعنى المشاراعوجا

 والقدرة على ترجمتها ممارساتیا لا یدخل قطعا في باب الترف والبریستیج الاجتماعيالإداریة السابقة 

. والآن حان وقت مذلك بشكل لاز  والإداري، إنما النجاح في مهمة تسییر شؤون مؤسسة تربویة یقتضي

التعریج على الواقع الحقیقي لهذا المسؤول، وتسلیط بعض الضوء على التشققات الغائرة المحیطة بأسواره؛ 

، الذي ما زال وفیا لمعیار هنا، مسألة تعیین مدیري ومدیرات المؤسسات التعلیمیةإلیه  ولعل أول ما نشیر

سفي مهام التدریس،بمعنى، كلما طال مكوث  الأقدمیة كان أصلح  بین جدران الفصل الدراسي، المدرّ

دٍ قوي لمعیار الأقدمیة  وأجدر بمهمة الإدارة من غیره، طبعا إلى جانب عَضِّ   !!معیار "حسن السیرة" كمُ



هل تراكم الخبرة والتجربة في میدان  في ذھن أي ممارس أو غیر ممارس لعلھ یكون: المنطرحإن السؤال 

أو یكون : هل الاعتكاف الممتد  !ما في الخبرة الإداریة بأكلافها المختلفة ؟التدریس یعني بالضرورة تراك

  !لعقود تحت سقف الفصول الدراسیة یعني مباشرة "مدیرا" ناجحا ؟

ة بالتعجب والاستغراب عادة ما تحتاج تقدیمات وتحلیلات فكریة  صاحَبَ ة والمُ طَ خالَ إن الأسئلة المُ

عقول عدة لتبلور إجابات محددة وشاملة؛ لكن ما طرحناه ج تدخل وفلسفیة وتاریخیة أحیانا، بل وتحتا

أعلاه، لا یستدعي كل ما قیل، بل یحتاج البكاء ورثاء العقول التي تعتبر نفسها تخطط استراتیجیا،وترى 

خَلِّص الوحید مما نتخبط فیه من أزمات ومن تحدیات.  ما لا یراه الآخرون، بل وأحیانا ترى في نفسها المُ

س المنهوك طوال فترة عمله بالدروس والتحاضیر الیومیة وبالصراعات ببساطة نتشَلُ المدرّ ُ ، وبلا مقدمات،ی

ُطالَب  بتسییرها على أفضل الدائمة مع المتعلمین، لیوضع بین لیلة وضحاها على رأس مؤسسة تعلیمیة، وی

لَ تشغیبات الفصل الدراسي وأثقاله المختلفة لسنوات، ف !! نحو ي الحقیقة لا یسعه بعد ذاك ألیس من تحمَّ

  !إلا البحث عن سبل الراحة، ولیس البحث عن أثقال وأحمال أخرى ؟

ا قدیمة حسب تعریفات  قًى تاریخیة أو تحفً إن المدارس الآن وللأسف لا تستقبل على رأسها إلا لُ

ریة موروثة من وسلوكات عسك علماء الآثار، وحسب منطق "الأقدمیة" المعتمد، ولا تستقبل أحیانا إلا فكرا

لة إلا حفنة من عقد مرضیة ونفسیة  حَصِّ عهود سنوات الرصاص،بل وفي أفضل الحالات لا تكون المُ

خصوصا إذا تعلق الأمر بجیلین مختلفین متباعدین  !!واجتماعیة یستحیل التعامل والتواصل معها إطلاقا 

ى الساعة نعاني آثار هذه الهوة في حیثیات عدة (جیل المدیر وجیل المدرس)؛ وفي الحقیقة لازلنا إل

السحیقة الفاصلة بین جیل الألفیة الثالثة وجیل "تحف تاریخیة" عاصرت الاتحاد السوفیاتي ودیكتاتوریة 

زمن الاغتیالات والاعتقالات والاضطهاد المخزني المغربي، مما یجعلها  "هتلر" و"تشاوسیسكو"، وعایشت

القابض على زمام الأمور ذاتِ الطابع التربویة أیضا بید  طبق الأصل للنموذج العسكري السلطوي نسخا

بسقف أیدیولوجي صلب، وبجدران من الأمزجة مما یجعل المدرس من جدید مسقوفا ومحدودا  !!من حدید 



طبعا، لا یمنعنا هذا الإداریة الكلاسیكیة، التي لا تجید غیر إصدار الأوامر والوقوف على تنفیذها.

في الكفاءات التي استطاعت بحكم تمرسها في العمل الجمعوي النجاح  الوصف من الإشادة ببعض

التسییر المؤسسي، مستفیدة من النظم الحدیثة في الإدارة والقیادة، وكذا الدراسات السیكولوجیة 

والسوسیولوجیة التي جعلت الإنسان موضوعا للبحث،خاصة في علاقته مع الجماعة. وقد تمكنت هذه 

  حرر من النمط السائد والخروج من جلباب الماضي بأحماله الثقیلة.النماذج فعلا من الت

ستحدث علم  ُ لم یتجه الغرب في الحقیقة إلى صناعة "القائد" وصناعة "المدیر الناجح" سُدًى، ولم ی

إنما دعت الحاجة إلى تنمیة قدرات الإنسان  التنمیة البشریة الواسع والشامل لهكذا موضوعات اعتباطا؛

تواصلیة والخطابیة والإداریة والقیادیة بشكل عام، وكذا استثمار كافة طاقاته الخام الدفینة، عن ومهاراته ال

طریق دورات تدریبیة وتكوینیة متنوعة وممتدة، تستهدف إضافة إلى ما قیل تشذیب الشخصیة الإنسانیة 

ذا كان الأمر هكذا من سلوكاتها المنفلتة، وكذا تنقیتها ما أمكن من انفعالاتها الشاذة غیر الحضار  یة. وإ

، التي أكدت بالملموس وبنتائجها الباهرة على مستویات التسییر الإداري بلوغَها على الضفة الأخرى

الجودة العالمیة في الموضوعات القیادیة، فالحري بنا تمریر كافة المقبلین لتقلد المهام الإداریة، خصوصا 

روم تنمیة ما أشرنا إلیه سابقا من مفاهیم إداریة، یفترض في المؤسسات التربویة، من مختبرات تكوینیة ت

عقل  بكل مسؤول إداري الإبانة علیها سلوكا وممارسةً، ُ م الخدمات. إذ كیف ی تحقیقا للجودة المطلوبة في سلّ

وفنون التواصل المعروفة  تفویض إدارة مرفق عمومي حساس لشخص لا یتقن حتى فن إدارة الاجتماعات،

رٍ وما عساه یك !؟ دارٍ ومسیّ عدّات والأطر الشابة العاملة، مُ ون شكل مرفق حدیثٍ من حیث البنایةُ والمُ

  !د لا یقبل الأخذ والرد ؟بمنهج نازي في اتجاه واح

عدّات وبنیات تحتیة،  إن تحدیث الإدارة تحدیث عقول وأفكار وممارسات ولیست تحدیث جدران ومُ

ن كانت هذه الأمور كذلك من صمیم التحدیث حَلُّ الثاني. والمدیر الجید هو القادر في نظري  وإ فلها المَ

ا وتلامیذَ ومجتمعا مدنیا،والقادر على التوفیق بین  على إعداد الفضاء الملائم لكافة العاملین بمعیته، أُطرً



رِ كل اختلافاتها ومستویاتها في جو من التفاهم والترابط والاحترام؛ وهو المست هذه المكونات كلها، عد وصَهْ

مؤسستهم، لا بمنطق منطق الشركاء والمتعاونین على إدارة شؤون ب لتعامل مع كافة العاملین أولئكدوما ل

فِّذ  نَ   !!العبد والسید، الرئیس والمرؤوس،الآمر والمُ

المنطق الذي استطاع كبت وتجمید طاقات وكفاءات ذات مستوى راقٍ وعالٍ في مجالات الإبداع 

ا في صفوف المدرسین، مما یؤثر سلبا وبشكل مباشر على الأداء المهني والابتكار والتنشیط، خصوص

  لبعضهم.

إن مقاربة "الأقدمیة"، عكس ما ظنه "المخططون"، تقتل أكثر مما تُحیي،تكبت وتسجن أكثر مما 

ر وتحفز، تمنع أكثر مما تمنح؛ باختصار شدید، مقاربة أثبتت الممارسة المیدانیة  فشلها الكبیر على تُحرِّ

ن لم یتواضع "المخططون" لیعترفوا أمام الملأِ أنهم كانوا یفكرون بمنطق م تَطلَّعِ إلیها، وإ ستوى النتائج المُ

كتتها المعروفة مبدأً وأساسًا لاستراتیجیتهم "السدیدة"، وهي  تخذین نُ الأدیبة البریطانیة "أغاثا كریستي"، مُ

ار أفضل زوج یمكن أن تحظى به امرأة، فكلما تقدمتْ القائلة ممازحة،بعد زواجها بعالِم آثار :" عالم الآث

  ".!!في السن،كلما ازدادت قیمة في عینیه

أما إذا كان المخططون لا یریدون إلا ساعي برید بین الإدارة المركزیة وبین المؤسسة، وجاسوسا 

  !یخبرهم بكل ما یدور في بطنها، حینها یمكن الجزم بنجاحهم

والمفتش والمدیر)، وبین أمزجتهم المتباینة وقراراتهم الجزافیة،یبقى إذن، وبهذا الثلاثي (الوزیر 

القرارت والأوامر والنواهي من باب  المدرس تلك الحلقة الأضعف والحائط القصیر الذي تمرُّ من فوقه

، على خلفیة كون الثلاثي التنفیذ غیر الرِّجعي،دون السماح لأي كان فتح باب النقاش أو النقد أو الدحض

یمثل الإدارة العامة ویشكل رمزا من رموز القانون والسلطة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن  ذاك

تناقض الإدارة نفسها وأن  تحاكم نفسها وأن تنتقد نفسها وأن تجلد نفسها؛ لتتعزز مرة أخرى جدلیة الضحیة 



ا لقرون إلى أن تسقط ما یفرضه العقل الجمعي الإداري بثالوثه،الانتظار ربم وعلینا،حسب والجلاد.

  الأصنام لتتمكن الفكرة من البزوغ بتعبیر "نیتشه".

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 !!التعلیم قطاع غیر منتج  **

بنیتها  كالات وتحدیات تكاد تكون من صمیم لا تزال المدرسة المغربیة ترزح وتترنح تحت إش

نیت بطوب وبلبنا الداخلیة، ُ ت، الواحدة تعلو ت من الإشكالاوبشكل تخیلي فانتازي، نكاد نزعم أنها ب

المدرسة التي شاءت الأقدار أن تُوضع أساساتها في العالم القروي المنسي،مع الإشارة الأخرى، خصوصا، 

إلى حظ أختها المتعثر في الحاضرة كذلك. فبالإضافة إلى ما أشرت إلیه باقتضاب شدید على مدى هذه 

عداده إلى مرحلة تعیینه واصطدامه الخواطر، من إشكالات تطبع مسار المدرس من مرح لة تكوینه وإ

بالواقع التعلیمي كما هو،صادفنا كذلك مجموعة من الاختلالات طبعت المجال والحیز البعید نوعا ما عن 

لى ... طبعا لن  لى المطاعم الفقیرة وإ رقعة الحجرة الدراسیة، وأشیر إلى المرافق الصحیة المنعدمة وإ

المرتبطة  مرافق تلك، لأن الشمس لا تحتاج إلى دلیل، ولأن الوظائف الإحیائیةأستفیض في تبیان أهمیة ال

بالجنس البشري فطریة، ولا حاجة لإسالة الحبر لتأكید أهمیتها. أما وقد تم إهمالها_ أي المرافق الصحیة 

لأمور والمطاعم_ من لدن الوزارات الوصیة المتعاقبة، فربما كانت أدرى منا بمصالح المتعلمین،وترى ا

لى وجبات غذائیة وعلى بعین ثاقبة رؤیةً بعیدة المدى، ولا داعي إذن إلى صرف میزانیات ضخمة ع

  !!دورات میاه لا طائل خلفها، فهي أمور بیولوجیة فقط 

خجل، الداخلیة  شؤونها تكون المدرسة في ظل الذهنیات التي تسیر وتقف على وأمام هذا الواقع المُ

یت كما یقال؛ ذهنیات زمن الروبوتیك والسماوات المفتوحة والاتصال السریع على المحكِّ وعلى كف عفر 

  ".!!الفكریة الدائمة التي تقول :" التعلیم قطاع غیر منتج  وفیَّةً لمتحجرتها الذي ألغى الحدود الجغرافیة،

لا یكون  عجیب حقا، أن لا یكون إنتاج أجیال بشریة متعلمة ومثقفة إنتاجا في حد ذاته، وعجیب كذلك أن

والبشریة ارتقت إلى ألفیتها الثالثة أن  ومن العیب حقا، !!إنتاج شعب صِفْرَ الأمیة والجهل إنتاجا أیضا 

مثلها حنجرة من قبل، حتى ولو عدنا إلى العصور الإغریقیة والیونانیة ننبري لدحض وهدم فكرة لم تنطق 

نا الدول الأكثر فقرا وتخلفا عبر  الأولى، مرورا بالعصور الوسطى الأوروبیة المظلمة، بل حتى یْ ولو تحرَّ



م شأن التعلیم والتعلم أكثر منا؛ بل ولن نجد من حفر لهما قبرا  قزِّ العالم؛ فلن نجد من یستهین ویزدري ویُ

ا عنق الكلام بما سبق ومددناه إلى أن بلغ عتبة المبالغة حقا ؟ !!ودفنهما بلا كفن سوانا  نَ یْ   !لكن، هل لَوَ

ق الإنتاجیة الموروث من زمن "فریدیریك تایلور" و"هنري فورد" بدایة القرن العشرین یلقي زال منط لا

وقد تكون مبادئ النظامین "التایلوري" و"الفوردي"  بظلاله على كل مسیر أو مسؤول عن قطاع ما،

نجاز المهام في وقت مضبوط،تحقیقا لأرب وسیرورتاهما اللتان تستهدفان رفع معدلات الإنتاج، اح وإ

بل ومنطقیة إلى حد بعید، كون الوضع هنا یتعلق بتسییر شركة إنتاج ومقاولة  مهمة،مبادئ مسوغة ومبررة

زْجٍ؛ومن  یصالها للزبون مقابل ثمن مُ تجاریة ربحیة، لا یهمها في آخر المطاف سوى تسویق البضائع، وإ

و اجتماعیة، مادامت تتغیا أخلاقیة أ الطبیعي أن لا تخضع هذه السیرورة (التجاریة) لأیة اعتبارات

السیطرة على رأس المال. فإن جاز "البیع والشراء" داخل رقعة المصنع والمتجر، فلا أظنه یجوز بأي حال 

في ظل وضعها البائس تنتج رأسَ من الأحوال في "المصانع" التربویة والمؤسسات التعلیمیة، التي ما فتئت 

قة مبدعة تفكّر وتُحاجج وترسم ملامح المستقبل بهدیها وبتخطیطها  مالٍ معنویا، وعقولا مفتوحة خلاَّ

العقول بالذات ما یصنع نهضة الأمم ورقي  وبتسخیرها لكل إمكاناتها في شتى مناحي الحیاة. هذه

الحضارات الإنسانیة،وهي ما یجعلنا حقا نخرج من دائرة الحیوانیة والبهیمیة ونطاق الهمجیة والفوضى، 

سي "ألبیر كامي" هو الكائن الوحید الذي رفض أن یكون حیوانا. فكیف لا یكون فالإنسان كما قال الفرن

حَ لبعض العقول أن تصنع المستحیل؟    !التعلیم منتجا إذن وقد سمَ

فلندع أنظمتنا إذن تردد ما یحلو لها، ولندع العقل السیاسي یجثم على كل إلماعة مضیئة،ولندعه 

، طبعا لأنه_ أي العقل السیاسي_ لا الإنسان والفكر والحضارةیطرد كل المتنورین وكل الداعین لصناعة 

یجید سوى إنتاج السلطة والتفكیر في صناعة الهیمنة بتعبیر "محمد الجابري"، ولأننا بحق نعیش الآن 

تداعیات أزمة الأفكار في العالمین العربي والإسلامي، من جهة من حیث غرائبیتها وفقرها،ومن جهة 



ها؛ عكس ما كان یدعو إلیه "عباس العقاد" في كتابة "التفكیر فریضة إسلامیة". أخرى من حیث قِلَّ  تُها وشُحُّ

  الجهل في آخر المطاف یزداد بمتوالیة هندسیة والعلم بمتوالیة حسابیة كما قال أحد الریاضیین.ولندع 

لتعلیم العمومي "التعلیم قطاع غیر منتج" رصاصة أطلقتها الحقائب الوزاریة وسمحت لها باختراق صدر ا

دِرِّ للدخل، الذي كان و لایزال  قاول" المُ بشكل خاص، لتفسح المجال أمام التعلیم "الخاص"، أو التعلیم "المُ

ینتج رؤوس الأموال الضخمة؛ طبعا هذا الشق من القطاع التعلیمي ككل، بالرغم من مظهره الخارجي 

كن هذا لا یمنع انكباب ولهف أرباب المال على . لاللامع والمتلألئ،لازالت مخرجاته أیضا تثیر الشفقة

الاستثمار في میدان التربیة والتعلیم بعد الإجماع شبه التام على فشل المدرسة العمومیة وسقوط جدرانها 

 على أبنائها الفقراء؛ خصوصا والدولة في راهن حالها بدأت تنحو منحى خوصصة مؤسساتها العمومیة،

إلى تخفیف كاهلها المثقل _كما تدعي_ بالمصاریف التي تسببت في إفراغ وتشجع كل المبادرات الرامیة 

بل وتسعى جاهدة على ما یبدو إلى إرساء أنظمة التعاقد التي تحررها من كل التزام  !!صنادیقها

  ومشروطیة مع الموظفین الساعین إلى ترسیم دائم.

على من  ندمت أشد ما یكون الندمولن نبالغ ربما لو قلنا، بعد النوایا المعلنة هذه، أن الدولة 

وا بوظیفة دائمة    !!تسللوا إلى نظام الوظیفة العمومیة وحَظُ

خلاصة القول، إن تفضیل واستحسان الدولة إنتاج الطماطم والبطیخ على إنتاج الخبرات 

ذهان ما یعید إلى الأ لفكري الحقیقي على أصعدة شتى، وهذاوالكفاءات والعقول المستنیرة، لهو الإفلاس ا

 !!ع ینتج المبدعین أكثر وأحسن منها ، مادام الشار دعوة "إیفان إیلیش" إلى إغلاق المدارس بصفة نهائیة

وحال المدرسة الیوم یؤكد ویثبت نوایا الدولة الحقیقیة تجاه قطاع حیوي لا تقوم قائمة الشعوب والأوطان 

ة نیرة حیة بأخرى شیطانیة ظلامیة هدّامة؛ إلا بإیلائه الأهمیة القصوى، لا بطمسه وقتله، واغتیال كل فكر 

  !!عكس مجرى كل مجتمعات المعمور، وعكس حركیة التاریخ، بل وعكس الحیاة نفسها 



إن الاهتمام بالعقل في التعلیم كما قال "نیتشه" ما جعل أوروبا تبلغ ما بلغته الیوم، وهذا الكلام 

فتح المجال الأرحب أمام العقل ومع تحریره طبعا یحمل جانبا هاما من الحقیقة ومن الواقعیة، فمع 

؛ غیر المنضبط، نظفر بطاقة مبدعة خلاقة قادرة بلا شك على صناعة ثورات علمیة واقتصادیة وثقافیة

  أن التعلیم لا یستطیع بمعزل عن السیاسات العامة المتبناة في البلدان الأروبیة أن یصنع أوروبا الحدیثة.

قصاء كل التعلیم وحده لا یكفي أمام م طرقة سیاسیة مناهضة، تسبح ضد التیار،وتحاول ابتلاع وإ

نه من التحرر من المعیش الیومي  ما من شأنه صناعة وعي المواطن وفتح آفاق أخرى أمامه تمكِّ

البیولوجي إلى المساهمة الفعّالة داخل مجتمعه، حفاظا على دینامیة تشفع له أمام الركب الحضاري 

تمعات من حوله. كان على "نیتشه" أن یقول بنوع من العمومیة، مادام الأمر یتعلق والدینامیة العامة للمج

ما جعل أوروبا تبلغ ما بلغته الیوم".  بدول أوروبا ولیس بألمانیا وحدها، "إن الاهتمام بالتعلیم في السیاسة،

، ولا تخشى من حضاریة لا تخشى سیاساتها من تعلیم مواطنیها ثقافة الحقوق والواجبات وهي حقا كذلك،

یوما ما لیصیر غصة في حلق الدولة، إذا ما مالت إلى انتهاك حقوقه، أو إذا عجزت  وعي ینضج وینمو

 ثقافة الاحتجاج والرفض والانتقاد،عن بلوغ وتحقیق انتظاراته؛ كذلك لا تخشى من مواطن تتولد لدیه غدا 

  تغییره الجذري إذا اقتضى الأمر ذلك. والمساهمة في تصحیح مسار التوجه العام لوطنه، بل السعي إلى

أوروبا لم تضع أبناءها داخل صنادیق سوداء، ولم تجعلهم داخل زنازین الفقر ومتاهات اللهث خلف كسرة 

خبز وشربة ماء؛ أوروبا لم تضع سقفا لأحلامهم ولم تجعل أقصى متمنیاتهم تأمین ما یضمن استمرارهم 

ا، فقدَّموا لها بالمقابل كل شيء، ولیست مطرقة تنظر إلى لامنفي الحیاة. باختصار، قدمت لأبنائها أح

  شعوبها على أنها حفنة مسامیر بتعبیر "أبراهام ماسلو".

لن أتوسع وأستطرد في المقارنات غیر الطبیعیة بین أحوالنا وبین أحوال الآخرین في الضفة 

ا الفكریة والثقافیة. إذ لا یجدر بنا أن الأخرى، فلعل الإغراق في هذا ینسینا واقع جراحنا وآلامنا، ومقابرن

  !!نتناسى خبزنا الیابس لنسیل اللعاب أمام شطائر وهمیة 



في الحقیقة، وأنا أرصف سطور خواطري هاته، لم یزایلني قط سؤال فیه نوع من الاستغراب، نبتَ 

لى بلادنا فقط، وهو في عقلي منذ فترة التكوین بالذات، وهو المتعلق بعموم العالم العربي،ولیس مقتصرا ع

باختصار، لماذا نتلهف دوما إلى استیراد كل ما أنتجته الدول الغربیة والأوربیة في مجالات التربیة 

والتعلیم، ونسعى جاهدین إلى إنزالها الأعمى على مخططاتنا التربویة العذراء،ولا نسعى بالمقابل إلى 

وكذا استیراد النظرة العلویة والعنایة الفائقة التي تولیها  استیراد أنماط التفكیر وأنماط الثقافة الیومیة منها،

  !هذه الضفاف إلى موضوعات التعلیم والتربیة؟

بعض أطراف الجواب طبعا جاءت في سیاق سابق من هذه الخواطر،ولن نفتح ملف العقل العربي 

اشتغال العقل العربي من جدید، فلقد أنفق المفكر الراحل "محمد عابد الجابري" في نقده لآلیات وأنماط 

ؤاه ضمن عناوین "تكوین العقل  خاصة في سلسلته ثلثي عمره تقریبا، الرباعیة "نقد العقل العربي"، باسطا رُ

. ولا أنسى ما دمنا في العربي" و"بنیة العقل العربي"و" العقل الأخلاقي العربي"و"العقل السیاسي العربي"

مشكلة التعلیم بالمغرب" و"من أجل رؤیة تقدمیة لبعض  سیاق التربیة والتعلیم، كتابیه "أضواء على

مشكلاتنا الفكریة والتربویة"، المؤلفان في سبعینیات القرن الماضي؛ مجهود للأسف لم یبرح مكانه ولم 

یرسلها وینشرها وطنیا وعربیا، یغیر من معالم حالنا شیئا،رغم كل النداءات والرسائل التي كان الراحل 

  لكن،كالعادة

د الرسائل من یفتحها و یقرأ مضامینها وفحاویها، شأنها شأن كل رسائل المثقفین والتنویریین لم تج

  !!في بلادنا العربیة. لیبقى الفكر ولید بیئته كما قال "فروید"، بل وسیظل حبیس بیئته أیضا 

  

  

  



  == عودٌ على بدء . 

كاد تبصره حتى ینفلت، مضت إحدى عشرة سنة بین الجیئة والذهاب إذن، كأنها طیف سریع لا ت

فَقُ في منفانا هذا یوما طویلا وممتدا في زمنه  نْ سنوات تشابهت فیها الأیام، فصار العمر المُ

البطيء..أجل، فكلما سافرنا ومضینا بسرعة فائقة تباطأت أزماننا بشكل غریب، أو لیس هذا ما علَّمنا إیاه 

رِّها الطافح وفي "أینشتاین" في نظریته النسبیة ؟..كانت أیامنا متكرر  ة في عمومها وفي تفاصیلها، في مُ

حُلْوها النادر، مساءاتها كصباحاتها، شموسها ونجومها وفصولها واحدة. هي توائم حقیقیة مرت أمامنا،لم 

، بین مبتدأ السنة ومنتهاها. لم نكد نمیز الصغیر من الكبیر،والعاقل نكد نمیز منها بین أول الأسبوع وآخره

والصدیق من العدو، الصواب من الخطأ. كنا ربابنة مضوا بسفائنهم بین ضباب كثیف، من المجنون، 

وِجْهتهم معروفة سلفا، لكن أعینهم ضلَّت الطریق، ومع كل هذا مضت السفائن حسب إملاءات الأجهزة 

جة إلى مرسًى ما. برمَ   الصماء والمحركات المُ

ن نوغل ونخترق بأفهامنا وعقولنا الأحداث لم نكن نفهم ما یحدث، ولم یكن بالأحرى مسموحا لنا أ

نُخضع فهومنا لشروط فهم أخرى كما  الیومیة المركبة والمصنوعة بشكل دقیق. كنا مجبرین دائما أن

  أوصانا بذلك الفیزیائي "نیلز بوهر"منذ عقود.

لأول من اختصارا، كأنما أُریدَ لنا أن نبدو في حیاتنا السائرة كما كانت الأجیال التي تلت الجیل ا

دون مبرر منطقي أو سبب وجیه موزة ال"القرود الخمسة"، الساعیة إلى الهجوم على كل قرد بادر إلى أكل 

ُسوِّغ الهجوم  رمجنا على فعل أمور وعلى الانخراط في تفاصیل لأننا ببساطة ینبغي أن  !!ی هكذا بالضبط،بُ

ما تجرَّد أحدنا واستثنى نفسه من عقلیة القطیع وكل !!نقوم بذلك، ولأننا قطعا خُلقنا لنؤدي هذا الدور وكفى 

تلك، وجانب المسار القوالبي الجاهز، أُعیدت برمجته وأُعید تركیب جینومه النووي حسب ما یقتضیه 

د والمسار المحدد سلفا من المهد إلى اللحد، ولعل "سقراط" كان صادقا في قوله وهو  الاتجاه العام الموحَّ

ُ یستعد لتجرع السم: "ویل  ه ه زمانَ قُنا كما یجب أن نفهم طرق بلا رصیف، تماما لو !لمن سبق عقلُ "..طُرُ



غ آن" الصینیة سالكا طریق الحریر، فإنك لا محالة بالغٌ مدینة الإسكندریة في كنتَ منطلقا من مدینة "شان

   !!منتهاه. فالبدایة والنهایة محددتان، ومسارنا محدد قبل أن نولد 

ول بالمدرسة ملتصقا بذاكرتي وماثلا أمامي، كـأنني في السادسة من عمري زال مشهد یومي الأ لا

الأول  أشدو حروفي الأولى محاولا ترویض لساني على التفوه بها بشكل سلیم، ولازالت صورة معلمي

ني الحنین إلى السفر إلى الماضي، متذكرا وقفته أمام اللوح ة الكثة تنتصب أمام ناظري كلما جرّ بلحیت

دًا قول القائل :الخشبي    الأسود بوزرته البیضاء، مردِّ

لِّمُ عاشَ النَّاسُ كُ  عَ لاَ المُ مُ == مثلَ البهـلوْ ُ   ائمِ لا عِلْمٌ ولاَ أَدَبُ لُّه

ُطمئننا آنئذ، أنه خُلِق لیبدِّدَ سواد جهلنا وفوضى جوارحنا؛ هكذا على الأرجح كانت  لعله كان ی

سائل. كان كلَّ شيء بالنسبة لنا، الملاذ والملجأ والحضن والوالد رسالته، لكن لم یكن بوسعنا تشفیر هكذا ر 

فكر..كان سقْفَ  ا المُ نَ كل شيء في عقولنا الصغیرة، اختصارا، لأننا لم نكن نعرف أحدا  والقدوة وعَقْلَ

لى جا سواه..كان القادر دَنا من كبیر سِنٍّ أو قوَّةٍ، وإ نب على حمایتنا من كل تهدید خارجي یمكن أن یتهدَّ

في كونه القادر على ذلك كان علبة المعرفة التي تمدّنا بمعارف الكون كله، بل لم یكن یساورنا شك 

   !!كل الأسئلة، لأن صاحب البیاض ببساطة في نظرنا الصغیر لا یمكن أن یخطئ  الإجابة عن

ذا كان كانت هذه الأوصاف بدیهیة ضمن حصیلتنا المعرفیة الضئیلة ومسلَّماتنا الدوغماتیكیة؛هك

تعدیل میل سائر القیم المجتمعیة المنفلتة على العمود الثابت الراسخ الذي كان قادرا وبحق  المدرس،

السمحة. قد كان الأب وزرع أخرى تتماهى مع القیم الأخلاقیة السامیة والمبادئ الدینیة  والمتطرفة ،

عطى لأئمة المساجد. الروحي في مجتمع احترم رأیه وأنصت لكلامه وأعطاه من التقدیر والاح ُ ترام ما كان ی

  كان باختصار صاحب الملاحم الروحیة والتربویة والأخلاقیة؛ كان أسطورة بكل المقاییس...

  



وسوف لن  سوف لن أغرق كثیرا في استعمال فعل (كان) ،محیلا على ماضٍ لن یعود قط،

  أدغدغ ذاكرتي أكثر من هذا ،لأن دوام الحال من المحال.

بعد الاقتراب حقیقة مما ترزح تحته من تحدیات و  هذه المهنة بشكل مباشر،بعد مزاولتي ل

شكالات وعشوائیة مطلقة، یمكن القول، بل الجزم بأن رمزیة المدرس باتت على المحكّ، إذ لم یعرف هذا  وإ

ان صراعه  الأخیر حالا أسوء من حاله الیوم، بالرغم من بعض النكسات التي تعرض لها في ما مضى إبّ

  لأنظمة الحاكمة.مع ا

والحال مقصود بلا شك على رأي الراحل "المهدي المنجرة" قائلا :"إذا أردت هدم أمة فعلیك بهدم 

ذا أردت  ".كلام صائب، بل حقیقة نعیش تداعیاتها بشكل !!هدم التعلیم فعلیك بهدم المعلم التعلیم، وإ

والتكوین أكَّدت لديَّ بكل المؤشرات  ملموس كل یوم؛ وهذه العشریة التي أمضیتها في كنف قطاع التربیة

التي بسطتُ فیها الحدیث، من فترة التكوین إلى الآن، وفي ظل الذهنیات وأنماط التفكیر الجاثمة الآن 

زْرٍ  على هذا القطاع الحیوي ببلادنا؛ أننا في وضع یدعو إلى الشفقة والرثاء، لا نُحسد علیه.  وضع مُ

رُّ أن سائر ا الخطیر هذا حتى على المدى القریب  ناوضعات تدل على أننا لن نبرح لمؤشر والأدهى والأمَ

أو المتوسط على الأقل، ولیس هذا من باب التشاؤم والنظرة السوداویة للغد، إنما الباعث على یقیني 

خُ ولا تستنسخ إلا  سیرورة أنماط التفكیر الموزعة على كراسي الحكومات المسیرة لشؤون البلاد، التي لا تُفرّ

ةً نفس دمائها الفكریة والسلطویة والتسییریة في عروق وعقول الأجیال المتعاقبة، لتبقى هذه ن فسها، ضَاخَّ

المتوالیة تتكرر إلى أجل غیر مسمى، حینها تعود المیاه إلى مجاریها وتنشأ عقول أخرى وتنفتح عیون 

یال تضع هذا الوطن في السیاق أخرى قادرة تنظر إلى الأمور من زاویتها الطبیعیة واللائقة؛ فتتولد أج

الحضاري العام للتقدم والتطور بین مجتمعات المعرفة المحیطة به. وبذلك نكون قد أنصفنا "التعلیم" وأعدنا 

المسلوبة والضائعة، وستتخذ العدالة مجراها الطبیعي بالرغم من كون العدالة له بعضا من اعتباره وسمعته 

ا عاجلا. آنذاك فقط  لمً لیصدق فیه قول "خلیل تقي  والمستحَق،به یتبوأ "المدرس"مكانه اللائق المؤجلة ظُ



الدین" رافعا همته : " أیها المعلمون یكفیكم شرفا أن العالم صُنع على أیدیكم .."؛ وهذا صحیح إلى مدى 

ما أنك شيء أكبر من الإنس لأنه بمجرد أن تكون مربیا كما قال "ج ج روسو"بعید،    !!ان فإنكَ إما والِدٌ، وإ

  

  (المغرب) تارودانت

25_9 _2013     
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